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2 حاماات صو هعس 


'الحمد لله رب العالمبق » وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا 
.محمد وعلى آله وصحيه أجمعين وعلى من دعا بدعوته » واهتدى بهديه 
يأحسان الى يوم الدين + 

وبعد : فقد شاعت الأقدار أن أزور الأخ العالم الداعية الأستاذ 
الشيخ سعيد حفظه الله » اق أثناء الزيارة أطلعنى على كتابه الجديد 
.عن سلسلة « دراسات حنهجية هادفة فى اليناء » وهو بعنوان ١‏ جولات 
.فى الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما » وطلب منى ‏ على قصورى وقلة 
.بضاعتى ‏ أن أقرا الكتاب بتمهل .وتفحص » فاذا كان ثمة ملاحظات 
أخذ يها بعين الاعتبار وهو فر حنمسرور .ه 

وفعلا اأخذت المخطوط وقرآته قراءة تدبر وتمحيص من ألفه الى 
يانه 6 والله د كم سررت : لاستفادتى مما كتب » وللمعالجة الفريدة 
ألتى عالجها ؛ وللبحث العميق الذى جال فيه .وصال » غجزاه الله عن 
الاسلام أفضل الجزاء ٠‏ : 

وكم أعجبت حين تكلم عن أصول المنهج .فى كل ما يتصل بالعقيدة 
«الربانية .» ووجوب الايمان بالله عز وجل »؛ بما يتفق وأصول البحث 
العلمى » وما يتلاعم مع.صراع العقائد وتحديات العصر » وهو ما سماه 
.الفقه الأكبر ٠.!‏ 

وك العييت "كيشا هين تكلم عل الشول التمع ف كل بها يفل 
.باستنياط الأحكام الفقهية العفلية من مصادرها الأساسية بما يتفق 
ما قعده أكمة الاجتهاد ف القديم » وما يتلاعم مم روح العصر » وحاجات 
٠الأمم‏ فى الجديد وهو ما سماه بالفقه الكبير ٠٠‏ 

والذى افت نظطرى-حقا هو توفيق الله 'اياه فى 'اثبات حقيقة التصوف 
الاحسان 'فى الشريعة اللاسلامية »رؤالذى يتفق مم قوله عليه الصلاة 


6 


والسلام : « أن تعيد الله كأنك ترأه » قان لم تكن تراه فائه يراك » » وكم, 
أجاد حفظه الله حين وضع للسالكين المنهج الذى ينيغى.أن يسلكوه ى. 
مراحل السير الى الله » حتى يكون التصوف موافقة: للكتاب والسنة غ- 
محررا من كل التياس وشيهة ٠٠‏ 

وى تقديرى أن المنصف العاقل المتيصر اخط قزة! الكتاك: يتفرد: 
واخلاص وتفهم الحقيقة ٠٠‏ فانه يوافق المولِفد ففَ كك ما ذهب اليه » 
ولابد أن يخرج نتيجة القراءة بنتائج عملية طبية تقوده ف أمر دينه؛ 
ودنياه وآخرته و 

ألله أسآل أن محفظ لنا الشيخ سعيد عالمسا .ويداغعة ومسططط ومصددا! » ٠‏ 
وأن يبقيه للاسلام ذخرا » وأن يحقق مجم الاضلام: وعز. الممملمين. على, 
بدية وبد كل داعية عامل مخلص ٠٠‏ أنه بالإتجارة جديرر وخيرر مسؤول. ووه 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاللمدن ٠٠‏ 


عبد اله" عكنسوان. 


م 4 
القع 

جاء القرن الرابع عشر الهجرى ووضع المسلمين على غاية من 
الضعف والاتهيار والتمزق » وسنما كان المجتمم الغرفى يسير صعدا 
نحو تقدم مدنى وقوة مادية متنامية كان العالم الاسلامى بجد نفسه 
عاجزا لعوامل متعددة أكثرها داخلى وبعضها خارجى » وانتهت الحرب 
انعالمية الأولى وزاد الأمر سوءا يسقوط أقطار كثيرة تحت ساطة 
الاستعمار الغربى ووجود استعمار من نوع جديد » فالأقطار الاسلامية 
التى كانت تقارع الاستعمار الروسى خدعت بالحركة الشيوعية فخضعته 
للاستعمار الروسى الشيوعى ٠‏ ونظرة واحدة تلقيها على خربطة العالم 
الاسلامى تربك أنه من أواسط أورويا الى كل آسيا وافويقيا تقرمبأ قد 
أصبحت دوله مستعمرات لجهات متعددة ء» 

وقابل ذلك ردود فعل متعددة ووجدت من قبل ومن بعد تحركات 
كثيرة » ومن بين هذه التحركات كانت حركة الأستاذ الينا التى كانت 
بحق ميلادا جديدا للحركة الاسلامية وتجديدا كاملة للاسلام + فهى 
المسلمين محاولة انقاذها » واستشرفت أوضاع العالم عارفة أدواءه 
وصحته آخذة محلها فيه ٠٠‏ 

اقد وجدت قبل هذه الحركة حركات اسلامية محلية » أو حركات 
أسلامية تلتزم التذكير ببيعض معان ق الاسلام » وولدت هذه الحركة 
اسلامية قساملة عالمية 6 

د د 

وواجهت هذه المركة فيا واجيت عوجة الردة عن الأبعلام والرخضن 

المطلق له ومحاولة صبغ الحياة على ضوء نظريات غير اسلامية وواجهت 


4و 


قدما واجهث استمرارية السير الاسلامى مرحلة الدخن ف الأمة الاسلامية 
وورثت فيما ورثت ردود الفعل العنيفة ضد الدخن والمتمثلة بالشك 
بالتراث كله ) ووأجهت غير ذلك ٠‏ 


0000 
ل 0 


ل الى اسان باه رات ل 
وكثل وتجمعات ومؤسسات وحكومات مأمورة وأستعمار موحجة ٠+‏ 


وكان عليها أن تواجه الدخن الموروث عن مرحلة الدخن التى 
تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عسيرة الأمة الاسلامية 
متمثلا ذلك يكتل ضخمة من التاليف التى اختلط فبها الخير بالدخن 
وبتجمعات كثيرة تحرص على الدخن كحرصها على الخير ٠‏ وتحرص على 
بان الوح كفرسها على شدن الريدوله:مان الله خلية سكام 
وككتعصب لما اعتمده الشيو< حتى لو ثبت أن السنة المعتمدة تعارضه 
وتمثل ذلك يكماله بالطرق الصوفية غير الواعية وشيوخها الذين اصطبغ 
فكرهم بمعان محلية أو سفن هوروثة عن الشسيوخ يحرصون عليها 
وبتعصيون لها الا من رحمه الله ٠‏ مما أدى الى ردود فعل متعددة كان 
أشدها بعض الاتجاهات السفلية الثى شككت ف الارث الفقهى والصوق 
والثقاف كله بحجة الدخن » واذا بنا أمام تيار يرفض التراث كله ويشكك 
فى المدارس الفقهية وبرجالاتها ٠‏ واذا بنا نجد من يسىء الظن بأكثرية 
الأمة الاسلامية على مر الزمن »+ فحدث أن تزعزرعت الثقة بالتراث 
الاسلامى الذى قدمته العقول المسلمة خلال العصور من دون تمييز بين 
مرحلة الخيرية الخالصة.آو مرحلة الشر ٠‏ أو مرحلة الخير المخلوط 
بالدخن » وعن دون.تكمديز مين العقليات المجددة والعقليات المنحرفة ومين 
الاتجاهات التى تتمثل بها صيغة الحق خلال العصور وبين غير ذلك » 
فالتضليل والتكفير والتفسيق للأمة أصبح ديدن الكثيرين ٠٠‏ 


انه بدلا من أن تكون ردة الفعل ضد الدخن هى تحرير الخير من 
دخنه » وجدت دعوات تريد أن تنسف الخير محجة الدخن ٠‏ فكان 


مم 


جزءا من المعركة المفروضة على الحركة الاسلامية أن تواجه موجة الردة 
وأن تواجه استمرارية الدخن وأن تواجه ردود الفعل الغالية هذه ٠‏ 
ظد 6د 

واكئفت الحركة الاسلامية بالنسية للدخن وردود الفعل الغالية ضده 
أن تضع أسسا وأن تمس هذه الأمور يرفق لأنها اعتيرت معركتها 
الرئيشية هم الردة واهلها ».ومن ثم فقد وكرت جهودها الفكرية خلى 
ما به تهزم انردة فكريا + وقد نجحت بفضل الله عز وجل فى ذلك أيما 
نجاح وكا من آثار ذلك عودة أجيال :0 الاسبلام بعد ردة عريضة 
عنه *٠‏ : 

د م 

لقد أدرك الكثيرون فكرة شمول الاسلام » وعرف الكثيرون أنه 
حق خالص كما آثرت الأسس العامة المعتمدة لدى الحركة الاسلامية 
قف تخفيف حدة الكثيرين سواء من وراث الدخن أو من أصحاب ردود 
انفعل الغالية فيه »6 ولكن والحركة الاسلامية الان أصبحت تواجه 
هجمتين : هجمة حن الذين لا يستشرفون الاسلام كله وله أوضاع 
المسلمين ولا أوضاع العالم ممن هم فى الأصل وراث دخن أو أنهم 
ا ا 0 
هذه الحركة لا تغلو غلوهم فتنسف التراث بحجة دخن ما موجود فيه » 
لهذا وهذا فقد أصبح من الضرورى الحديث المسهب عن الدخن وعن 
انغلاة فى حرب التراث يحجة الدخن ٠٠‏ 


ب تدا كفن 
وقد كان ها كله سيعا من أسباب تأليف هذا الكتاب ٠‏ 
ا د 
وق العالم كله فوضى فكرية » وق العالم الاسلامى نفسه الذى 
كان ينيغى أن يكون النموذج على الكمال ٠‏ والذى محله فى هذا العالم 
و ا اير العالم كذلك فيه فوضى فكرية » ومن مظاهر 
هذه الفوضى أن الكثيرين لا يعرفون. محل الحكم العقلى من الحكم 
التدرييى نين المك. الضرييق: + وين فى سامت الكق فى ! 
َك تشريعى ؟ وكيف ينبثق الحكم التشريعى. الحق ؟ ان الفوضى الفكرية 


. 


فى نقاط البداية هذه تؤثر على سير الانسان فى حياته كلها » وبالتالى, 
فان تأثيراتها على الحياة البشرية كبيرة وخطيرة ٠‏ وهذه قضية أخرى, 
د عد يد 

وخلال مسيرة الأمة الاسلامية اثجه أهل العلم للبحث عن. 
الفتوى الملائمة للواقع على ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها 
الممسلمون حيث كان الحكم يتحكم به الأقوياء والقوة هى التى تفرض. 
الأوضاع العادية الثى كان بنمغى أن يكون عليها المسلمون : 

فمثلا قى أوضاع عادية كان ينيغى أن تكون الشورى هى الحاكمة 
فى الأمة الاسلامية » وكان المفروض أن تتطور من خلال الواقع الجوائب. 
التطبيقية للوضوع الشورى ف الحكم ٠٠‏ 

وق أوضاع عادية كان المفروض أن يتطور نظام حكم واحد ق. 
العالم الاسلامى يجتمع فيه العدل مع الحق مع القوة مع الغنى مم 
التخطيط العالى مع نمو الكفاءات فى كل علم ٠‏ ولكن هذا قضى عليه 
الأهواء والجهل والأمراض الظاهرة والخفية ٠٠‏ 

وهكذا ضاعت الأحوال العادية لحساب الأوضاع الاستثنائية وكان. 
العلماء الأفذاذ لا يجدون أمامهم الا أن يعالجوا الواقع المريض وأن. 
يقدموا الفتوى على ضوئه ولم يكن أمامهم خيار ٠٠‏ 

فحتى أبن تيمية فى صراحته وجرأته فى التصريح فيما يعتقد لم 
يكن أمامه خبار فى آلا يسلم للواقم كما هو فى قضايا كثيرة وهكذا سادت. 
الأوضاع الاستثناكية فى الأمة الاسلامية وأصبحت الأحكام الأصلية ىق 
كثير من الشؤون محل نسيان أو صمت ٠‏ 

والحركة الاسلامية المعاصرة وهى تسعى للعودة الى الوضع 
الصحيح باعادة الأحكام الأصلية واستئناف الحياة الاسلامية ف. 
منطلقاتها الصافية » تواجه واقعا هى مضطرة فيه لللاحظة الأوضاع 
الاستثنائية وللأخذ برخص الله وهى تتحرك فهى مضطرة للموازنة بين 
ما تسعى لتحقيقه كهدف وبين سيرها اليومى الذى تحكمه الفتوى 
النصيرة من أهلما والشورى من أهلها » والفتوى البصيرة هى التى 


١٠ 


تضع كل شىء ف اعتبارها : الوضع الأصلى والوضع الاستئنائى وتوازن 
بين الشرور والأضرار وتضع فى حسابها المصلحة الشرعية وتأثير الأوضاع 
والأعراف على بعض الأحكام ٠‏ 
ان الحركة الاسلامية وهى تخطط للسير نحو اعادة الأوضاع الو 
الأصل واذ هى محكومة بالواقع ليس أمامها خيار فى أن تكون منطلقات 
السير فى كثير من الأمور واضحة » وهذه قضية ثالثة من أجلها كان 
هذا الكتاب ٠٠‏ 
د د د 
هذه القضايا باهى الأمور الأساسية التى دعت الى كتابة هذا الكتاب +٠‏ 
ومع علمنا أن أبحاث هذا الكتاب ستثير حساسيات جهات شتى »> 
فقد آثرئا أن نتكلم فيها لأن الغموض فى شأنها ‏ ف رأينا ‏ شر من. 
الكلام فيها » خاصة وأن الغموض فيها بجر الى مشكلات تنمو على. 
الزمن ٠‏ 
نا تم كن 
ان هذا الكتاب محاولة لتبيان ضرورة دراسة الفقه والتوحيد 
والتصوف بعد تحريرٍ هذه العلوم من الدحخن .الذى أصابها فق العصور 
المتأخرة ٠و‏ 
كما هو محاولة لتبيان ضرورة دراسة علم أصول الفقه وعلم 
المنطق . هذه المحاولة أقتضت منى أن أتحدث بأسهاب عن الحكم العقلى 
والحكم العادى والحكم الشرعى وكيف أن الوصول الصحيح الى. 
العقلى والعادى أقتفى وجود علم المنطق الاستنتاجى والمنطق 
الاستقرائى وأن الوصول الصحيح الى الحكم الشرعى أوجد علم 
أحمول الفقه » كما اقتضت هذه المحاولة منى أن أبرهن على أنه كان. 
لاد أن تنش علوم الفقه والتصوف والتوحيد » وعلى أنه لابد من دراستها 
1 
تن تع فين 
واذا كان بعض الدارسيق يرون أن هذا يتناقض مع فكر الحركة. 
الاسلامية الحديثة فقد اقتفضى منى ذلك أن أبرهن أن هذا جزء من 
تصورات الحركة الاسلامية الحديثة وأن سلامة الحركة فى الحاضر 


1١ 


بومقتضيلت .الحركة 2 المستقيل .تقتضى أن تدرس هده العلوم وأن 
يوجد فيها مختصوها ٠٠‏ 
إن يع ةن 
ال ا ا 0 
اذ ريد أن يكب فيه » قد حسن العتاد وهو يتكلم عن موقدا 
لأمن تبمية رحمه لاعن المنطن اذ قال 


« وموقف الامام آين تيمية من النطق والجدل شبيه يموقف الامام 
الذكى ولا ينتفم به البليد اذا جاء على غير سليقة واستعداد ٠‏ ومن كان 
هذا رأيه فى المنطق فمحال أن يقال عنه أنه يلغيه ويحرمه لأنه لا يلخى 
'الفطرة ولا يحرم تركيا .أودعه الله نفوس خلقه » ومن نظر فى كتب 
أأمن تيعية 3 0 دها أدعباء التق وعشاق الجدل - 3 
ولم يكن تمي لهم الك ن اسل على جع وجوع وف جسيع 
الحذوة 2 0 اميا ويقيسون الأشنياه والنقائض سعير اقياسها 
ويهدرون الحقائق ق سبيل 'الصظطلحات والألفاظ بعير دراية معئاها 00-0 


« وقد سلك ابن تيممة هذا المسلك فى مواضع كثيرة من رسائله 
.وكتبه ألتى أدارها على مناقضة الجدليين والمناطقة المتشيثين بالمصطلحات 
,والتعريفات اللفظية » فلا يسع منصفا أن يظن به أنه يحرم الحجة 
,والبرهان.وهذه .حججه بوبراهينه تعتمد على الدليل والقريئة والاستقراء 
والمشاهدة .وكل ما تنتظم به قضابيا المنطق ودعاواه » وغاية ما يقوله 
المخصف ان 'التحريم عتده مقصود به اللغو والجدل والولع بالسفسطة 
على غير جدوئ » وأنه تحكيم العقل فى المنطق انقاذا له من :* 
المنطق فيه ».ولا يكون المنطق متعكما فى العقل صارفا له عن النظر القويم 
الا اذا غليت فيه أشكال اللفظ والصيغة على حقائق للد راع 
ههو بهذه 'إأثابة ريقة للعقول ينبغى للمفكرين أن يطلقوها من شباكها 
المستقيمو اريها على سواكها ٠‏ 


بذ 


وما كان ابن تيمية بالذى يظن به أنه يعادي المنطق لأنه يجهله 
وونشك ةن نه مدا را لعدره حنة :« فا مترفكة به شاعزة ف مارج قواد 
كآنه من زمرة المتخصصين له والمتفرغين لدراسته وحذق أسالييه + ومثله 
هذا لا بتصدى للمنطق الا أن يكون فيه ما يخشى. ضرره على الناس ©» 
ولاسيما الاشتغلين به من غير أهله » + 
يعن 
انه ى الحدود التى تكلم عنها الغزالى وابن تيمية فى امنطق نريد 
لقد جلنا فى هذا الكتاب ثمانى جولات. كلها فى مثل. هذه الشئون » 
وكلها فى ظننا مما يحتاجه المسلم فه عصرنا ليكون. على وضوح ف آمر 
سيره العلمى وموقفه مما حوله * 
وقد برق التقارىء فى هذه. الجولات. تداخلا سسه أنها كتبت على, 
فترات هتباعدة 000 ا ع 0 
تحقق الجولة اللاحقة الهدف. الذي بستحن الحرلة الاب 7 
ب تنة 
ومهما يكن من آمو فاتنا نرجو أآن. يخرج قارىء هذا الكتاب بنتائج 
فيده فى أمر دنياه وآخراه والله اللستعان ونسآل الله أن يجعل هذا 


ذا ع 


ادل 


اول الأول 


كنت وعدت فى كتاب سابق أن أكتب كتابا ف الفقهين الكبير والأكبر 
.وأقصد ف ذلك علم العقائد وعلم الفقه وعلم التصوف ٠‏ فالتصوف المحرر 
مكمل لعلم العقائد الذى هو ألفقه الأكبر » والفقه 'العملى هو الفقه 
الكبير » ويدخل فى هذين العلمين العلوم التى هى بمثاية أصول لهما ؛ 
الا أننى بعد تفكير طويل اكتفيت بسلسلة « الأساس ف المنهج » 
عن أصدار هذا الكتاب » لاعتقادى أن ذلك كاف ٠‏ لكننى آثرت أن أوضح 
.قضية هذين الفقهين فى هذه الرسالة كموضوع سريع يحتدم فيه 
النقاش وجعلتها جزءا من سلسلة « فى البناء » لايمانى أن جزءا رئيسيا 
.من موضوع البناء هو بناء الشخصية الاسلامية والمجتمع الاسلامى 
من خلال هذين الفقهين » ولايمانى أن تجاوز هذين الفقهين خطأ كبير ٠‏ 

وفى كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقا » من هذه السلسلة دعوت الى 
جدراسة عتائد أهل السنة والجماعة » ودراسة التصوف المحرر ؛ ودراسة 
اخوة » ظانين أن ذلك متناف مع روح الدعوة الاسلامية المعاصرة 
أننى لم أكن فيما كتبت الا شارحا » ومبينا لما قاله امام هذه الدعوة 
فى هذا العصر الامام الشهيد حسن البنا رحمه الله وأحسن مثواه ورفع 
.درجاته فى عليين ٠‏ واذ كان الأمر من وجهة نظرى خطيرا لا يحسن 
السكوت عليه فقد رأيت أنه لابد من الكتابة فيه فكانت هذه الرسالة هى 
]اتوضيح اللازم + ولقد كتبت كتاب « تربيتنا الروحية » لتوضيح أحد 
عواضيع الفقهين الكبير والأكير وهو موضوع التصوف المحرر لأضع 
الأمور فى مواضعها ىق قضية الحقيقة الصوفية التى هى احدى السمات 
'الرئيسية لدعوة الأستاذ الينا رحمه الله ٠‏ 


تنغ جنع ين 


أن من بديهيات التصور الاسلامى التى ذكرتها النصوص أن الحق 
فى هذه الأمة مستمر ؛ له حماته الى ما قبيل قيام الساعة بقليل » ومن ثم 
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خلا يمكن أن تمر لحظة على هذه الأمة الا وصيغة الحق موجودة ٠‏ وحملة 

فالخركه الاي المعاصرة أذن لا تتطلق من 2 » ولا سير 
الاسام الحق يحمله من كل جيل أفراد يقلون أ يكثرون . وحؤلا ينقلون 
فى آخر الزمان : « لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين 
الى يوم القيامة فينزل عيسى فتقول لميرهم. : عمال صل لنا + فيقول : 
لا أن معاي مارو ا 1 

دعنا نفترض أن الحركة الاسلامية الحديثة انطلقت رافضة كل ما 
ا ا ب ا للحتي الك ودار 
ا ب كه 00 الت ا وهم + 

ان الكتاب والسنة هما الحكمان وهما القوامان » وههما الميزانان 
الحق ف كل زمان على ضوئهما ٠‏ 

فمن هم أهل الحق ؟ وما هى مذاهيهم فى الاعتقاد ؟ وما هى مذ أهه 
الفقهية وما هى مذاهبهم ف السير الى الله ؟ هذا كله لابد من الاجابة 
عليه ولا بد من معرفته واذا انطلقت الحركة الاسلامية على عماء من 
هذا كله فانها لق تكون استمرارا لجماعة الحق ؛ ولن تكون حاملة للحق ٠‏ 
هؤلاء من هم » ولكن هناك مسلمات » وهناك قواعد ضابطة من خلالها 
تثبين صيغة الحق بما لا يقبل جدلا عند المنصفين * 

والحركة الاإسلامية العتلا يي أ ينون ين انق دا نواه 
منحرفة +٠‏ 

د عا عد 


يك بد من ريون ىلحا مرجي 2 :ونا لاو» 
هو صواب لدرجة اختلطفيها الحابل بالثايل ٠‏ 
لقد وجد جيل يكاد يعثير نفسه حياديا بين المعتزلة وأهل 0 
بين الشبيعة والخوارج بل أكثر من ذلك وجد بعض جيل يكاد لا يفرق بين 
أنجاه واتجاه بل بتبنى من كل اتجاه اتجهته الفرق التى تنتمى الى الاسلام 
عا يكلو له ونا يروق عم أن النضوس زؤدد خلال يعن الفرق »تفكيف 
يسوغ ف منطق العقل السليم أن تبقى الأمور كذاك ؟ 
أن الأستاذ المنا رحمه الله جعل من واجبات أاخوانه دراسة رسالة 
فى أصول العقائد » وطالبهم بالتفقه على مذهب امام وجعل من سمات 
دعوته أنها حقيقة صوفية » فما هى العقاكد التى تدرس » وما هو الفقه 
الذى يدرس ؛ وما هو التصوف الذى يدرس وأين نجد ذلك ٠‏ وما هى 
الاقاراينات على الوجود » وما هو المفقود الذى نحن بحاجة اليه ؟ 30 
كل ذلك بة يقتضى ألا تت تبقى هذه الأمور غامضة ٠‏ 
جد د 
وحتى لا يفهمنا أحد فهما خاطتًا » لم نش أن نكتب فى مواضى 
لفقهين دشكل مستقل : ولذلك قررنا أن نكتفى باصدار سلسلة « الأساس 
فى المنهج » ليكون جزءا رئيسيا من أهدافها أن تعرض كل المسائل 
الرئيسية فى الفقهين الكبير والأكبر من خلال الدليل ؛ ولتبقى اتجاهات 
الفقهين الكبير والأكبر منضيطة ومثطلقة من النصوص ٠‏ وليدرك ا 
بنفس ألوقت الحدود المتبولة 'فى الاختلاف حبث يكون لذلك وجهه 0 
ان ع د عي دن لكر ين 
والأكبر بشكل مسنتقله 2 ". 
لد يا تنا 
انه لو أردنا آن نختصر بكلمة جامعة مهمة الحركة الاسلامية المعاصرة 
ق شن العلوم الاسلامية التى ورثناها فاننا نقول : ان مهمتنا فى 
هذه العلوم هى أن نحررها من الدخن الذى علق بها » وأن نضعها ى 
محلها ضمن نظرية كلية فى فهم الاسلام واحتياجات المسلمين وضرورة 
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حركتهم الواخدة + وكبديهية منالبذيهيات أن يكون ذلك على ضوء فهم. 
الذكمة الأعلام الثقات الذين استشرفوا الشريعة كلها لأنهم هم وحدهم. 
الذين اعتمدوا أدق القواعد المنزهة عن الهوى فى التحقيق ٠‏ فاذا ما فهم . 
فأهم أن مهمة الحركة الاسلامية فى هذا الشآن غير ذلك فانه: بكون . 
واعما » لأن حركتنا وقتذاك لا تكون حركة فى الطريق السليم على المسار 
السليم للأمة الاسلامية ٠‏ بل تكون حركة خاطئة مرشحة للسير على, 
الطريق الخاطىء فى المسارات الخاطئة للفرق الاسلامية المنحرفة المتعددة. 
النى انفصلت عن جسم هذه الأمة » أو أصبحت أعضاء مريضة فبه 5 
عد د 

الأستاذ البنا رحمه الله يرى ضرورة أن يدرس الأخ رسالة فى 
أصول العقاكد » والكتب فى أصول العقائد كثيرة جدا منها القديم ومتها: 
مساكل الخلاف ٠‏ 

والأستاذ البنا يرى ضرورة أن يتفقه الأخ على هذهب أمام من. 
أكمتنا » فالأستاذ يرى أن نقطة البداية فى السير الفقهى أن يدرمنى 
المسلم كتابا فقهيا فالملأهبية الفقهية شىء لابد منه كنقطة انطلاق » لأن 
المسلم يستطيع من خلال دراسته أى كتاب فقه على أى مذهب أن يعرف 
أمهات المسائل فى كل الأبواب العملية الحياتية الواقعية خلال أيام 2 
بينما لو لم يفعل ذلك فائه يبقى السنين وهو لا يعرف كيف يصلى وقد 
بقع فى أغلاط تفسد عليه دئياه وأخراه وهو لآ يعلم حكمها ولا يعرف 
أبن يراجع حكمها لأن التفريعات الكثيرة للمسائل العملية لا تجدها ال5” 
ق كتب ألفقه وحتى الكتب التى تشرح أحاديث الأحكام تقتصر على. 
ذكر أمهات المسائل فقط » وكتب الفقه المؤلفة ى كل مذهب من المذاهب. 
تكاد لا تعد ولا تحصى ٠‏ 

والأستاذ البنا يرى ضرورة التربية الصوفية فى الجانب الروحى 
ليصل المسلم الى الحقيقه الصوفية مم التقيد الكامل بالنصوص » وهذا 
يقتضى در أسة صوفية محررة وعملا ٠٠‏ 

أمثال هذه الدراسات ضرورية لاستكمال الثقافة الاسلامية والتربية: 
الاسلامية ٠‏ هذه البديهيات أصبحت عند بنعض الناأس هرفوضة رفضا 
مطلقا وكأتها الباطل بعينه ٠‏ 

د د د 
17 
 »( ١‏ جولات فى الفقهين ". 


ويحار الانسان عندما تصبح البديهية محل نقاش !!! ٠+‏ * 
ترى آلا يحتاج المسلم أر عرف عقيدة الحق ؛ وأن معرف جوائب 
“الخطأ التى وقعت بها فرق الضلالة خلال العصور ؟ وكيف يعرف ذلك 


ترى ألا يحتاج المسلم أن يتعلم كيف يصلى ويزكى ويصوم 
.ويحج ؟اء 

آلا يحتاج الى أن يعرف أحكام ذلك وأمثاله من بيعه وشرائه 
.وزواجه وطلاقه وغير ذلك ؟ ! فأين يتعلم ذلك ان لم يكن فى كتب الفقه ؟ ! 
واذا لم تكن البداية أن يتفقه على مذهب امام فهل تكون البداية أن 
نغرقه فى آلاف المجلدات ونطلب منه أن بحقق فيها ؟ ٠٠‏ 
أيام يستطيع أن يعرف أكثر ما يلزمه فى شئون عباداته ومعاملاته ويدون 
.ذلك يبقى السنين تفوته البديهيات ٠‏ ترى آلا 'يحتاج المسلم أن يكون 
عنده شىء من علم عن نفسه وقليه وعقله وروحه + وطرق صياغة ذلك 
كله اسلاميا على ضوء النصوص ألا يقتضى هذا منه دراسة صوفية 
محررة وعملا ما ؟ ! 

فكيف لا تكون أمثال هذه الأمور جزعءا من دراسة المسلم وجزءا 
من ثقافته وهل بمارى ف ذلك ٠‏ الا مكابر يريد أن يضيع المسلم عن 
.حيغة الحق ف العقاكد » ويبقى جاهلا فى فقة عسائل بيومه » ويبقى 
.معيدا عن حقيقة الايمان والاخلاص ٠‏ هذا الموضوع بالذات أصبح 
محل نقاش ؛ والأدهى من ذلك أن بنقض بعض الناس هذه البديهيات 
بفهوم ختسرة ينسيونها لهم هذء الدعوة الذين لم يفهمهم هؤلاء » 
ولكنه الجهل فى وضع الأمور فى مواضعها » وعدم حمل كل كلام على 
محمله الصحيح ٠‏ 

د د عد 

أن هناك لغة عجبية عند + د 03 

انهم بريدون أن نتخلى عن مذ اهب الفرقة الناجية فى الاعتقاد 
روالفقه والتصوف المحرر على ضوء النصوص ؛ ولكن : الى ماذا ؟ ولماذا ؟ 
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إن للمسلمين خلال العصور أثمتهم فى الاعتقاد وآئمتهم فى الفقه : 
والمتهم فى التصوف والسلوك الى الله عز وجل ٠‏ فآئمتهم فى الاعتقاد 
بى الحسن الأشعرى ؛ وأبو منصور الاتريدى ٠‏ وأثمتهم فى الفقه 
كثيرون هنهم أبو حنيفة والشافمى ومالك وأحمد بن حنيل والامام زيد 
والامام جعفر الصادق وأئمتهم فى التصوف كالجنيد ٠‏ 
وهو لاء وأمثالهم كل ف اختصاصه حيث شدت النقل عنَة'ءء قدم 
أصفى فهم للكتاب والسنة ؛ ومن ثم أجمعت الأمة على اعتماد أقوالهم 
وقبولها ى خضم اتجاهات لا تعد ولا تحمى من الاتجاهات الباطلة. 
والزائفة ؛ ومنها الذى مات ومنها الذى لا زال حبا ٠‏ 
ا ع كفن 
لو رجعت الى كتاب « مقالات الاسلاميين » لأبى الحسن الأشعرىئ. 
ارأيت عجبا أن يوجد مسلمون يقولون بمثل هذه الترهات التى نقلها 
الشيخ هناك عن كثير من أصحاب الاتجاهات الباطلة ٠‏ أفنترك المسلم, 
دون حصانة ف قضايا الاعتقاد أو نقدم له العقيدة الصافية باختصار 
يحفظه من قبول الفكرة الخاطقة ويعصمه من الفهم الخاطىء ٠‏ وقل مثل 
ذتك فى الفقه والتصوف ٠‏ 
بذ لجنا إن 
ولا شك أن فى هذه الرسالة مواضيع اعتادت أطراف كثيرة أن. 
تقف منها بشىء من الانفعال » ونرجو من كل قارىء آلا يستعجل ا 
عليها قمل الانتهاء منها ؛ فاذا انتهى فليصدر حكمه ونرجو أن يكون 
منصفا ونظن أن كل المنصفين سيستقرون على ما استقررنا عليه ى. 
المواضيع التى عرضتاها ٠‏ 
ولقد عرضنا فصول هذه الرسالة تحت اسم جولات لأن فى كل. 
ا 
ولق كروقا تمض العا راك تهرة باكمال #وهرة يفسيل وذللكة 
لتأكيد معض المعانى التى تحتاج الى تأكيد اقتداء بالقرآن الكريم فلا 
يلومنا القارىء على ذلك ٠‏ 
ونظن أن هذه الرسالة تقف على قدم سواء مع بقية رسائل هذه 
السلسلة ى موضوع البناء الشخصية الالامية وللمة الاسلامية ٠+٠‏ 
نذا نع كن 


19 


“انتى أعتقد قد أنيّى بهذه الرسالة أخدم قضية مهمة من قضايا الدعوة 
الاسلامية المعاصرة ٠‏ فقد أصيحت علو م الاسلام بحاجة الى 00-6 
الدخن لذ علق بها »وأن يكين ذلك كه متوان مع طررح نظرة كلمة 
الاسلام واحتيابجات المسلمين وقد أجمل 0 57 رحمه الله 
فى ذلك كله وأعطى أسس ذلك غير أن دراسات الاخوان بقيت متجهة 
.فى طريق الكليات دون النزول الى فقه الجزئيات وهى قضايا يحتاجها 
لمسلم كثيرا كاحتياجه الى الكليات ومن ثم غلب على تفكير الكثير منا 
الغموض فى مواضيع الفقهيات أو مساكل العقاكد أو مسائل السير الى 
الله والسلوك الأخلاقى وكان من آثار ذلك أن وجد عند الكثير منا استعداد 
-لقبول الآراء الشلذة أو الدفاع عنها مما لا يتناسب مع كون دعوتنا 
استمرارا لصيعة الحق الصحيحة خلال العصور والتى تتمثل دائما 
. دطائفة كما رأينا فى الحديث : 
«لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين » ٠‏ 
علد عد عند 
'أننا.نتمنى للمسلمين مذهبية سلفية وصوقية سلفية ٠‏ نتمنى لهم 
. سلفية يضيطها ٠الهلم‏ ويجتمع معها السير الى الله ؛ نريد للمسلمين مذهبية 
..وسلوكا لا افراط فيهما وسلفية وسنية لا تفريط فيهما وهذا لا بعنى 
انهجوم على الفتوى ولا يعنى التلفيق الجاهل بين أقوال العلماء + نريد 
":تفقها ل كنه الذاهب أو قى فقه مذهب برافقه سعة أفق ومعرفة بحال 
'العصر ونظر دقيق فى آراء العلماء مع معرفة كبيرة بالكتاب والسنة وهذا 
.كله ممكن وكله ضرورى * 
د د 6د 
كثيرا ها يحدث أن الهجوم على الفتوى من غير أهلها يرافقه خطأ 
شرع لذ أ هناك دقاكق تحتاحها ال ال 0 6 
“فى الوقت 'الذى :تكون هنأك حيثيات 0 لا 58 لها الا :6 لأصول 
..مذهب ٠‏ 
وكثير! ما تفرق آلقضية الواحدة فى مجموعة أبواب » فغير المتقنين 
-ألفقه كله تخيب عتهم بعض جوائب المسائل ٠‏ 


حفن 


والنتسب للسلف حاف القلب 4 والعايد جاهلا ق ٠‏ الأحكا ال الفقهية وكل 
عد د بد 

ولكن ما نريده تحؤل دونه أشماء ٠٠+‏ 

والعلاج كذلك تحول دونه أشياء وو 

من هذه الأفسماء : عدم وحجود القناعة بضروره الدراسة المستوعية 
لمعلوم الفقه والعقاكد بوالتصوف وأصول ذلك م6 وهذا الذى نحاوله ف 
هذه الرسالة + 

درج علماء للسلمين خلال العصور وخاصة المتآخرة أن يعقدوا 
عباراتهم ؛ وحجتهم فى ذلك أنهم بهذا يضمنون أن يوَخْدْ العلم من أهله 
.وق حك عن لحك 6 عي يِؤّحْذ بهذا ١‏ سمت العلم وأدب 
العلماء وتواضعهم وتقواهم ولا يكون هذا آلا بأخذ العلم من العلماء 
.ولكن هذا كإن فى عصور توأجد العلماء : المعطون متوافرون وهمة الأخذ 
.والطلب عند الناس موجودة ؛ وأما فى عصرنا فان هذا إصزح عائقا دون 
العلم وحائلاادون.المورفة ٠٠‏ 

وقد درج 'العلماء المتأخرون على أن يكتبوا على طريقة المتن والشرح 
-والحاشية 4 ولذلك .حكمه : التى تناسب العصر الذى وجد فيه ٠‏ أما 
:فى عصرنا قان مثل هذا التداخل والاحالة لا تطيقه طبيعة الرجل العادى 
وان كان لا زال ذلك حكمه وضرورته فى بعض البيكات ٠‏ . 

وق “خضم قضية 'المتن والشرح والحاشية دخل فى كل علم ما ليس 
منه ٠‏ فاختاطت فى الكتاب الواحد قضايا البلاغة والنحو والفقه والمنطق 
+والتوحيد والتصموف والحكم والشسعر والدقتم وغير ذلك مما تمعد 

«وطفل ل اطق جد العلوم كثير عن القضايا الراكجة ىف 
.عصر من 'العصور 'كجزء من ثقافة ذلك العصر وكثبر منها كان غلطا 8 
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تملك أصحابها » وترتيط بقضايا الغصب وأنواع الغاصبين وترتيط. 
بتأثيرات التصرفات على الأرض بعد الاستيلاء » ثم هناك ٠٠٠‏ قضايا 
الفتوى وقضايا التقوى وقضايا الغاء اللاحق فى الحكم لأفعال السابق. 
وما حدود الالزامية للحاكم اللاحق فى أبطال فعل الحكم السايق وغير 
ذلك كثير ٠٠‏ فالتأليف ف الفقه ليس نزهة والفتوى ليست عملية سهلة ٠‏ 
وهل المسلم المعاصر بالخيار أن لا يستفتى ف النازلة التى تقع عليه ؟: 

وأن يوجد ف الأمة الاسلامية القادرون على الفتوى المناسية للزمان 
والمكان والأشخاص هل هذا من باب المكروهات أو امفروضات فى شريعة 
الله ؟ّ ٠٠‏ 

انه لابد من تأليف جديد فى العقائد والفقه والتصوف وأصول . 
ذاك يعد الاقتفاع بضرورة هذه الدراسات ٠‏ ْ 

ان كتب الفقه المتآخرة أد! تحدثت عن الدليل ا فى كثير من . 
الأحيان لا ”5 مستوضية آيلة اللذعت ومن ثم وجد ل كثار خنها امور أه 
ا اه الحجية فى باب العقائد ٠‏ 
وإن كتب التصوف توسعت ف التعبير عن قضايا الشعور دون أن تذكن 
تقييدات ذلك ٠‏ هذا وأمثاله كله يقتضى تذليفا جديدا فى هذه العلوم , 
كجزء من علاج وكدواء أرض وكهل اشاكل . 

د عد ع 

وهذه الرسالة فى جولاتها تريد يد أن تقنع يضرورات ذلك لأن الاقتناع , 
مو البداية ى الانطلاق خاصة وأن كثيرين يسيرون فى الطريق الماكس. 
لهذا مستندين على فهوم لرجالات هذه الدعوة ف غير محلها ونخشى ان 
اسكهدرت مثل هذه الغهم أن تصاب الدعوة بعقم ل" يخرج معة 0 
رجل كعمد القادر عودة رحمه الله ولا كتاب كالتشريع الجنائى فى الاسلام +٠‏ 

وليتآن الأخ قليلا قبل الوقوع ف الغلط فهذه الرسالة ستناقش 
الأمور من جوانب متعددة ٠‏ 

ين تن 

أننا لنأمل من خلال هذه الرسالة أن نعرض لقضايا العقيدة والتصوف- 

والفقه مما ينعدم به الانفصام المر الذى حدث ف تازيختا' ف..الشخصية- 
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بوآن يزول الصراع المر بين اتجاهات تكمل بعضها ؛ وأن تتلافى التصورات 
الصحيحة فى كل الجوانب فى قاب السلم وعقله وسلوكه » لتكون راحة 
القلب وراحة العقل موجودتين ومتلاحمتين مع سلامة العمل ٠‏ هذا 
كله فى جاتب ٠٠‏ 

والجانب الآخر المهم الذى نحرص أن نصل بواسطة هذه الرسالة 
أليه هو أن توفر طاقات كثيرة تهدر بسيب عدم الوضوح ٠‏ وما أكثر 
الساعات التى تمر بسبب نقاش جاهل بين أطراف من الناس لو كان عندهم 
. وضوح ف فهم بعض الأمور لما كان لهذا النقاش مبرر ٠‏ 

انه لمن الفظيع جدا أن تكون الحراب كلها موجهة نحو الاسلام » 
وأن تكون الدنيا كلها تعد المجازر لنا » ونحن نتلهى بخلافات لا مبرر 
لها الا الجهل وسوء الفهم والتطبيق ٠‏ 

ليه ان العمل وصو» القهم ,للق ناكمل قم مدقو عاق 
.قضية مذمومة ونسوى بينهما فى الحكم ٠‏ فمثلا ى زمن التشريع كان 
ريبول: الله ضلن: اله عليه وسللم يكرة. الس الرشفية أن يكون ما من 
أسباب الاثقال على هذه الأمة ٠‏ ففى الحديث الذى رواه الشيخان عن 
أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دعونى ما تركتكم ) 
.غائما أهلك من كان قيلكم كثرة سو الهم واختلافهم على أنبيائهم ٠+‏ »6 
. وى الحديث الذى رواه الشيخان وأبو داوود عن سعد عن رسول الله 
..صلى الله عليه وسلم قال : « ان أعظم المسلمين ف المسلمين جرما من 
. سأل عن شىء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسآلته » ٠‏ واستمر 
أحت كرك المنؤال الا عها دتبلى فو .جيل الصحاية رشيوان اق عذهم. 
نهدا الدارهن زوق جوان ابن عر وقد مكل عن فى »د كشال عا 
لم يكن فانى سمعت عمر يلعن مهن سأل عما لم يكن » + وتوسسعت 
بعد ذلك دار الاسلام وأصبحت كل قرية وكل يلد بحاجة الى خقيه 
. وقاض وحفت ولا يمكن أن يوجد كثيرون يفتون الناس بحسب اجتهاد 
مما يسع الناس ٠‏ فثىء عادى أمام هذا كله أن بيدا المجحتهدون سلوك 
جاهزا بيد المفتى والقاضى اذا وقعت هذه المساكل + أن توسع دار 
"الاسلام وعدم امكانية وجود مجتهدين بسعون كل جزء فى هذه الدار 
. جعل المجتهدين يضعون بين يدى أهل العلم أجوبة للمسائل التئ 'ثقم 


نا 


م ٠‏ ولم يستطع بعض المحدثين آن يهضموآ 

الحديد واحتياجاته ا على المجتهدين الذين وعوا احتياجاته 
هذه هذه أمرحلة ويدأوا يغطون هذه الاحتياجات ٠‏ ولعل هذا من أبرز الأسيابه 
الحقيقية لحمئة بعض المحدثين على أبى حنيفة رحمه الله والا فمن قر 
الكتاب القيم الذى حققه شيخنا الشيخ عبد الفتاح أو غدة وأخرجه 
تحت أسم « قواعد فى علوم الحديث © من قرا هذا الكتاب يدرك أن 
فن علم الحديث هو لصالح مذهب أبى حنيفة كما هو لصالح بقية أكمة 
الاجتهاد ٠٠‏ 


ترى هل يصح فى منطق الفهم البصير اثل هذا الأمر أن قبقى 
تجاوزته الأمة منذ زمن بعيد ؟ آلا يدل ذلك على أن قصورا ما فى الادراك 
هو السر وعلى القاصر أن يعيد النظر فى قصوره ليكون ابصاره مطايقا 
للواقع؟ 


انه من مثل هذا ندرك أن كثيرا من الخلافات يمكن حلها بالعلم والوعى 
ودقة النظر ووضع الأدوى فى مواضعها وهذا الذى نحلم فيه لأنفسنا 
ولأخواتنا السلسن هلم يزل اجكناع القلوب على افق علامة أرحدة 
إلله ٠‏ قال تعالى :ا 0 ولا يزالون. مختلفين ٠‏ الا هن رهم ربك » ولذلك. 


خلقهم 33 له 9 


ولا يتوهمن متوهم ١‏ أن الاختلاق ههنا هو فى مثل ما اختلف نه 
مالك وأحمد والشافعى وأبو حنئيفة » أو فيما لظف فيه أو يكن وعض. 
رضى الله عنهما » فهؤلاء كلهم مرحومون ولم يختلفوا الا حيث تقتفضى, 
وجهات النظر الصحيحة اختلافا وكان اختلافهم عين الرحمة ليكون أمام. 
هذه الأمة وجهات نظطر متعددة ق القضايا التى تئر م تتراوح المصلحة فبها دين. 
وضع ووضع وبين نظر ونظر ء ولم تزل كل الأهم وكل الشعوب ترى 
ق كثرة الفقهاء والباحثين وكثرة الآراء مع الحجج الوجيهة فى القضية 
الواحدة علامة صحة ٠‏ على أن يكون هفاك بعد ذلك من له حق الترجيح 
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.ولم يزل ف آمتنا الاسلامية حق الترجيح ف التطبيق العام على الأمة 
منوطا بالنسية للأمة بشخص الامام ٠‏ ومنوطا بالنسبة للأفراد بقناعاتهم ٠‏ 
د د 

واذا انضمت الأسباب الحاملة على كتابة هذه الرسالة والأهداف 
التى أريد تحقيقها من هذه الكتابة واذا كان ما فيها محررا على ضوء 
الأصول الصحيحة ف الكتاب والسنة ومنسجما مع فقه الدعوة المعاصصم 
فلا على أن يلومنى من لا يدرك احتياجات البناء ألذى ان تم فلا يهمنى 
.معد ذلك ما يكون وأسآل الله رضوانه وحفظه ٠‏ 

على أنى على اأستعداد لسماع أى كلام وعلى أستعداد للتراجع عن 
أى خطأ وما أسهله على ان ساء الله + 


د د 


يذه 


كول اران 


لا تكليف فى الاسلام الا اذا وجد العقل ٠‏ وهذا يدل على أن الحكم. 
انعقلى معتمد فى الاسلام » واذ اعتمدت الملاحظة الكونية كدليل للعقل 
للوصول الى الله + فذلك دليل على أن الحكم العادى الذى أثر عن. 
وجود عالم الأسباب معتمد فى الاسلام » وأذ كلفنا الله عز وجل أن. 
نهتدى بالقرآن وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحتكم 
فيما اختلفنا فيه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وآلاا نتقدم على الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم فى أمر فذلك دليل على, أننا محكومون 
بالحكم الشبرعى ٠‏ قالحكم العقلى أو الحكم, العادى, أو الحكم الشرعى 
كل ذلك معتمد فى الاسلام ٠‏ وكل. منها. يكمل الآخر ان. فه التكليف أو ف 
بناء الحياة أو فى قضية المعرفة والعلم. » فبدون اثبات الحكم العادى 
أى اثبات عالم الأسباب لا تقوم حجة ولا يصل العقل الى أى معرفة » 
وبدون اثيات الحكم العقلى فان. اليقاء المشرعى كله له بكوم 6 والتكليقه 
فى الأصل لا ثبت واذا لم نعتمد الحكم الشرعى فافقا فكون ند عطلئا 
الحكمة من عالم الأسباب ولم فعط قواتين العقل. مداها » ولم نين على 
هذا المدى فلتكن لنا وقفة عند العقل وأحكامه » وعند الكون وقوانيئه » 
وعند الشرع وأحكامه ٠‏ 

الكون وقوانيته 

فى هذا الكون المحسوس اامتد الى ملانين الستين: الضوثية لا تجد 
محلا للفوضى » فالنظام أو القاثون المعبر عنهما بسنة الله غز وجل تحكمه + 
وهذا الكون وسئنه قائمان باقامةة ال عق وجل » فال عز وجل من أسمائه 
القيوم ومن أسمائه المهيمن 00 
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كيف نصل ألى القانون فى هذا الكون ؟ كيف..نعرف هذا ألكون ؟' 
ان الطريق الى ذلك : الحواس والآلة والملاحظة والتجرية والعقل ٠‏ 
فبالملاحظة بواسطة الحاسة والآلة » وبالتجريب. وبيصر العقل نتعرقف. 
على الكون بأجزائه وخفاياه وقوائينه ومظاهره وصغيره وكبيره. 
وامتداداته ٠‏ ولقد سار الانسان فى هذا شوطا ولا زال سير ٠‏ 

والاسلام كلف الانسان بالبحث ق هذا الكون فقال تعالى : 

« قل أنظروا ماذا فى السموات والآرض.»)(١) ٠‏ 

وقال تعالى : « قل سيروا فى الأرض.فانظرو!.كيف بدأ الخلق »(') ٠‏ 

واذ كلف الانسان بالنظر لاستكناه الكون ومعرفته فشىء عادى. 
اذن أن تكون نتمجة النظر معتمدة ف الاسلام اعتمادا كاملا ٠‏ أن. 
البحث فى الكون والبحث عن القانون » واعتماد نتائج ذلك من المسلمات. 
واليديهيات عند المسلمين » واذا اقتضى ذلك عند غير المسلمين صراعات 
كثيرة فانه يفضل الاسلام كان ذلك مسلما منذ. البداية بل مطلويا بقدر 
المستطاع من الانسان وذلك واجب الانسان ٠‏ ولذلك فعندما سآل بعض. 
المستلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة .اذا برى الهلال. 
صغيرا ثم يكبر ؟ نزل النص القرآنى : 

« يسالونك عن الأهلة » قل هى مواقيت. للثاس والحج » وليس. 
البر بأن تأتوا البيوت من تلهورها ولكن البر من اتقى > وأتوا البيوت: 
من أبوابها »(') لم يعطهم جوابا عن الجانب الكونى بل أعطاهم جوايا 
عن الحكمة التى تترتب عليها أحكام دينية ومن, السياق قهم أن علد 
أن تبحثوا لتعرفوا ٠‏ فهذا واجبكم. ومهمتكم .٠‏ والقرآن نزل ليعلمكم 
ديتكم » ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث. ليعلمكم دينكم » وق حادثة. 
تأبير النخل فهم حن فهم أن وسول الله صلى الل عليه وسلم أمرهم أن. 
يتركوا التأبير وبعض الروايات واضحة ف أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أراد أن بلفت نظر هم الى الصانع فلما' فهموا' ما فهموا 5 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أعلم بأمور دنياهم فما كان من ظاهرة: 
حادية أو دنيوية أو كوتية فعلى الانسان أن يبحث.عنها'وما أوصله اليه- 
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وحثه فهو مسام ٠‏ والاسلام ليس له موقف منه الا الاعتماد سواء فى 
ذلك القانون الحياتى أو القانون الاقتصادى أو القانون السياسى أو 
الاجتماعى أو المادى أو المغناطيسى أو الكهربائى أو غير ذلك والله عز 
وجل الذى كلف الانسان » كلفه وهو يعلم دقائق هذا وغيره : 

«قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض ٠ )١(»‏ 

فالله الذى يعلم سر السموات والأرض كلف الانسان » فما كلف 
به الانسان عليه أن يفعله ولا يتناقض ذلك مع أى قانون كونى ومن هنا 
تقهم خطأ الذين يضعون القرآن والاسلام فى معارضة مشاهدة كونية 
أو قانون كونى ؛ ان ذلك ليس محل بحث أبدا ٠‏ 

صحيح أن القرآن تكلم عن مظاهر كوئية » ولكن ليلفت النظر من 
خلالها الى الايمان وليقيم الحجة على الانسان باعجازه من خلال ذكره 
الحقيقة الكونية قبل أن يكتشفها الانسان أما ما سوى ذلك مما تصوره 
بعض الناس معارضة بين القرآن وبين حقيقة علمية كونية أو حياتية 
فهو وهم عريض هردود على أصحابه سواء كانوا مسلمين أو كافرين ٠‏ 

وما يعتمده الانسان من أجل الكششف عن الحقيقة العلمية أو القانون 
الكونى عن علوم وضوابط أو طرق أستقراء أو استنتاج فالاسلام يطالب 
به ولا يكتفى أن يقف منه موقف الحياد لأن القاعدة العامة فى الاسلام : 
ما لايتم الواجب الا به فهو واجب » وان ما يؤكد وجوب شىء هو القدرة 
والاستطاعة واحتياجات المسلمين ٠‏ 

ان الأسباب الكونية أو القوانين الكونية هى التى يعبر عنها علماء 
المسلمين بالأحكام العادية التى يتوصل اليها الانسان من خلال روية 
تكررها واستمراريتها وجزء من هذه الأحكام العادية القضايا التجريبية ٠‏ 

ان كثيرين من الناس استهواهم أن ينطلق الانسان بلا قيود ولا 
حدود ف البحث عن الكون وقوانينه وظنوا أن ذلك يتناقض مع الدين 
بل ظنوا أن ذلك بلغى الدين » وما ذاك الآ من قصور نظرهم وجهلهم 
بالاسلام فلو عرفوا الاسلام لأدركوا أن الاسلام طلب هذا فضلا عن 
أن يعارض فيه وهذا كله لا يلغى الاسلام ولا يعارضه بل هو جزء منه . 


0 ٠ 5 الفرقان‎ )١( 


05 


العقل وأحكامه 

ولكن هل الفكر الانسانى هل عقل الانسان يقتصر على أن يكتشف. 
القانون الكونى ويعرفه فهو مسجل فقط أو مكتشف فى حدود ما تشاهده 
انحواس »؛ أو أن العقل أوسع أحكاما من ذلك ؟ 

ان العقل من خلال المشاهدة والتجربة يكتشف القانون الكونى 
ولكنه عن خلال استقراء شامل لكل القوانين يصدر أحكاما أخرى ومن 
خلال ما علم يستنتج أمورا لا تقع تحت الحس والتجربة ٠‏ 

واذن فالعقل يصدر أحكاما أخرى منها الاستقرائى ومنها الاستنتاجى 
وبعض هذه الأحكام لا يحتاج فيها الى تأمل أو نظر بل يصدرها 
بداهة بحكم ما استقر فيه من معان جعلت كثيرا من الأمور لا يحتاج 
معها ألى أدنى نظر » فالعقل يمحض البداهة يحكم أن الجسم يحتاج, 
الى مكان » وأن النقيضين لا يجتمعان فلا تجتمع حركة وسكون ولا بياض . 
وسواد » وهكذا فان الأحكام العقلية تكمل الأحكام العادية فى اقامة : 
صرح المعرفة للانسان ولو اقتصر الانسان على تسجيل الملاحظة واكتشاف . 
اثقانون دون وجود. أحكام عقلية لكانت المعرفة اليشرية قاصرة جدا .٠‏ 

ان صرح علوم الرياضيات مثلا ما كان ليكون على هذه الشاكلة 
لولا أن هناك أحكاما عقلية زائدة على الأحكام العادية التى هى أثر 
معرفة ذلواهر :الكون ,وقوانيته + ومن استفراء فتاهل للكون حامث. فى : 
عقل الانسان قوانين العقل : قانون السببية وقانون الهوية وقانون . 
حادثة سبيا وأن الشىء هو عينه وليس غيره ؛ وأن لكل شىيعءف هذا 
الكون حكمته التى تؤّدى دورها ف خدمة هذا الكون كله ء, وبالتالى ف 
خدمة الانسان + 

وكأثر من تطبيق آحكام العقل وصل الانسان الى الايتمان بالله » 
ومن خلال تطبيق أحكام العقل وصل الانسان الى الطريقة التى بتعرف . 
بها على رسل الله وباستنتاج عقلى وبتبليغ من الرسل عليهم الصلاة ‏ 
والسلام عن ألله للائسان عرف الانسان أنه مكلف أمام الله وأن هناك 
أحكاما شرعية تحكمه وتحكم تصرفاته وأنه مكلف بها » ودن ثم وجد 
نوع آخر من الأحكام سوى الأحكام العادية والأحكام العقلية هو _ 
الأحكام الشرعية التكليفية التى سنتكلم عنها بعد قليل ٠‏ 

فق 


وكما أن العلوم التى يقتضيها ضيط لماه تراج القانون 
المسدة منت نا ا 0 فى قبول 
التكليف أو فى الحكم على التكليفات الالهية » فالعقل مهمته التسليم 
للحكم التكليفى والشرع هو الذى يقرر الحسن والقبح واذن فعندما 
. نتكلم عن الأحكام العقلية لا نقصد حكم الفكر البشرى ف قضية تكليفية 
بل نقصد حكم العقل فيما سوى ذلك اذ مهمة العقل المشرى بالنسية 
حكم الله لأن الله هو الأعلم والأحكم وحكمه هو الأحسن 

والأحكام الشرعية لا تلغى الأحكام العادية بل تكملها » ولا تلغى 
١الأحكام‏ العقلية المحضة بل تكملها ٠‏ 

فالعقل اذن هو الذى يدرك الأحكام العادية » وبه يكلف ف الأحكام 
الشرعية وله أحكامه الخالصة المحض التى هى محل تسليم من الشرع 
.وعليه أن يسلم للشرع أحكامه فيكون دوره فيها دور الفاهم ودور 
المستنبط على ضوئها ٠‏ 


والنص الشرعى يفهم على ضوء الحكم الفادى ٠‏ وعلى ضوء 
الحكم العقلى المحض اذ يستحيل أن يتناقض نص شسرعى مع حكم عادى 
“أو مع حكم عقلى محض ٠‏ 
الأحكام الشرعية 
. أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم وتعيد الئاس 
«بطاعة كتابه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ثم فان الئاس 
.متعبدون بالكتاب والسنة وبالأحكام التى تنبثق عن الكتاب والسنة 
«بالطريق التى حددتها نصوص الكتاب والسنة ٠‏ 
والكتابٍ كله متواتر » والسئة مئها المتواتر لفظا ومنها المتواتر معنى 
.ومنها غير المتواتر » وغير المتواتر فيه الصحيح والحسن ومنه الضعيف ٠‏ 
.ولكن بعض السنة الصحيحة مختلفا فيها ولكون بعض السنة الحسنة 
مختلفا فيها واكون بعض الضعيف محل خلاف فان ذلك ترتب عليه » 
اختلاف ما قى بعض الأحكام ولأن الكتاب والسنة بلغة العرب » ولعة 
'العرب وأسعة المعانى 59 أساليب متعددة فى هد من كناية الى 


وم 


:استعارة الى مجاز الى تشبيه فقد ترتب على فهم بعض النصوص خلاف 
عدن الفقهاء ٠‏ 

والكتاب والسنة دلا على الاجماع ودلا على القياس 34 وكأثر عن 
الاختلاف فى ماهية الاجماع وكأثر عن الاختلاف فى القياس وجدت 
خلافات فقهية فى بعض الأحكام ٠‏ 
حيث لا نص فالمصلحة هى شرع الله » ولكن من الذى يقدر المصلحة ؟ 
.هل هى الشورى من أهلها أو أهل العلم والاجتهاد ؟ 

وبعض الأكمة رأى أن قواعد الشريعة العامة تستخرج على ضوئها 
أحكام حيث لا نص صريها ف الأمر ٠‏ 

وترتب على ذلك كله اختلافات فقهية ٠‏ 

ومن ثم كانت الأحكام الشرعية على أنواع : أحكاما معلومة من 
الدين بالضرورة وهى التى لا خلاف فيها بين الأئمة ويعلمها الخاص 
.والعام لأن النصوص فيها قطعية الثبوت قطغية الدلالة » وأحكاما مجمعا 
عليها وليست حن باب المعلومات من الدين بالضرورة ٠‏ وآحكاما اختلف 
-ذيها الأكمة المجتهدون فذهيوا بها مذاهب شتى ٠‏ ' 

كل هذه الأنواع من الأحكام هى أحكام شرعية 4 وعلى هذا فخكل 
٠.استتباط‏ على أصول امام فانه ليس من الأحكام الشرعية ٠‏ 

2 د 

الأحكام الشرعية على ضوئها ينبغى أن يكون السير فاذا ما اجتمم 
الشرعية ؛ وسار على ضوء ذلك يكون على يصيرة من أمره واذا ما اجتمعم 
للناس هذا كله وساروا على ضوئه فانهم يكونون على هدى واذا ما اختلط 
الأمر على الناس فعطلوا الأحكام الشرعية أو أهملوا الأحكام العادية 
أو العقلية أو لم يعرفوا محل الحكم العقلى والعادى من شرع الله » 


سيمع 
(؟ - جولات فى الفقهين) 


يميزوا بين حكم شرعى مختلف فيه بين آكمة الاجتهاد وحكم لا خلاف 
فيه أو لم يميزوا بين الأصول والفروع فان ذلك كله يترتب عليه. 
ساد ما ٠‏ 
عد ميد 
ومن أجل آلا بقع هذا الفساد وجدت العلوم التى تخدم النصوص. 
كعلم القراءات وعلوم القرآن وكعلوم الحديث : فحرروا الصغيرة والكبيرة 
مما له علاقة ف النصوص ووجدت علوم اللغة العربية من صرف ونحو 
وعلوم دلاغة وعلم مفردات من أجل أن تفهم النصوص فهما صحيحا » 
ووجد علم أصول ألفقه ليضبط موضوع استتباط الأحكام ووجد علم 
المخطق ليضبط الحكم العقلى والعادى + وعلى ضوء ذلك كله وجد 
العقائد الاسلامية ٠‏ ووجد علم الفقه ؛ ومن أجل تذوق العقائد الاسلامية 
وأقامة الأحكام الفقهية قام علم التصوف ىف الأصل . كم بعد ذلك خرج, 
عن أصل الوضع فيدلا من أن يكون تابعا لعلمى العقائد والفقه صار 
متبوعا فحدث نتيجة لذلك شر كبير ٠‏ 
وورث عصرنا جهد العصور ف ذلك كله ٠‏ 
ومن راغب ف المحافظة عليه كله مع التعصب للخطأ والصواب فيه. 
ومن راغب فى وضع كل شىء فى محله ومن راغب أن ينسفه كله ٠‏ 
ا د 


ين 


ان الحكم العقلى يقايله الجهل ؛ وان الحكم العادى يقابله الجهل » 
وان الحكم الشرعى يقابله الجهل والهوى ٠‏ والاسلام هو الذى يطلق 
للعقل وللتجريب مداهما + وهو الذى بحدد للائسان السلوك على ضوء 
الحكم الشرعى فيستقيم أمره ٠‏ وعن ثم كان الاسلام يقابله الجاهلية 
فحيث انطاق الانسان من غير الاسلام » فتلك الجاهلية الكبرى وحيث 
آمن بالاسلام وانحرف عنه ف التطبيق فيما لا يعتبر كفرا فتلك الجاهلية 
الصغرى ٠‏ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى ذر فى خطيئة 
أخطأها أذ عير انسانا يسواد أمه : « انك أمروء فيك جاهلية ) * 

أن الانسان الذى قبل الاسلام والتزم به هو الذى يتحرر من 
اتجاهلية كلها التى هى جهل وهوى » اذ أنه يعطى للأحكام العقلية مداها 
ويقبل الأحكام العادية » وينطلق على ضوء الأحكام الشرعية المنزلة من 
للأحكام العادية وأما أئه سائر على هوى » وكل ذلك بدايته جهل وجاهلية 
وهوى ونهايته كذاك ٠‏ 

ْ # ف 

وللاسف فان المسلم الذى شأنه فى هذا العالم آنه الانسان غير 
الجاهلى بمعنى أنه لا ينطلق من جهل وهوى أو من جهل أو من هوى + 
هذا المسلم فى الغالب قد طرآت عليه أشياء كثيرة جعلته مريضا فبدلا من, 


٠١ وس‎ 


أن يكون حجة لدين الله يفكره وسلوكه ومواقفه » أصبح حجة على دين 
اله ه هذا الدق حذر الله عن وجل ونه ذه 

قال تعالى : « يا أيها الذين ن آهنوا أتقوا الله وآحنوا برسوله يؤتكم, 
كفلين حن رحدته ويجعل لكم نورا تمشون به ويففر لكم » والله غفور 
رحيم ٠‏ لتلا يطم أمل الكتاب آلا يقدرون على شىء هن فضل الله وأن. 
الفضل بيد الله يؤتيه هن يشماء » والله ذو الفضل العظيم »(0) ٠٠‏ 
أى اتقوا الله وآمنوا مرسوله ٠٠٠‏ 

ليعلم أهل الكتاب ففل الله عليكم : فمن خلال المسلم يعلم 
الآخرون ما به تقوم الحجة عليهم ٠‏ وقد حذرنا الله من موأقف نصد 
بها عن سبيل الله فقال : « ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم 
همد ثبوتها وتذوقوآأ السوء بما صددتم عن سبيل الله » ولكم 0 
عظيم »() ٠‏ 

ان المسلم الذى كان ينبغى أن يكون حجة اديق الله أصبح ف كثير: 
من الأحوال حجة على دين الله اما فى فهمه أو فق سلوكه أو فى واقع مجتمعه 
المتخلف عقليا أو عمليا أو سياسيا أو سلوكيا ٠‏ 

ومن- ثم كان لابد من عودة الى نصوص. الاسلام المتمثلة بالكتاب 
والسنة والى دراسة علوم اللغة العربية ليكون, الفهم للنصوص سليما » 
وألى دراسة علم أصول الفقه لتكون معرفتنا.بطرق استتباط الأحكام 
الشرعية عن الكتاب والسئة صحيحة » والى دراسة العلم الذى به نضع 
الأحكام العقلية والعادية والشرعية كل هنها فى محله الصحيح سواء 
سمى بالمنطق أو أعطيناه اسما آخر ء ولابد من دراسة العلوم التى انبثقت 
عن ذلك كله لتعطينا صفاء الاعتقاد والسلوك وهى علوم المقائه والفقه 
والتصوف ولابد أن تكو ذل كله مجررا منفحا »كله لد هذا الكتاب 
فليمش معنا القارىء وسيرى ضرورة ذلك شسيكًا فشيكا ٠‏ ولقد أطلقنا 
على الفقه اسم : الفقه الكبير » ومن قبل سموا. علم العقائد : بالفقه 
الأكير » واعتيروا التصوف جزءا غنه » ولاشك أن, أصول ذلك داخلة ف 
هذه العلوم ٠‏ 

د د د 


- (؟0 الفحل : ؟ة‎ ٠ 595 الحديد :8؟:.‎ )١( 


أن 


ومن العودة الى موضوع الحكم العقلى والعادى والشرعى سنرى 
بعض الضرورات الأولى لهذه الدراسة ٠‏ 

انه من أعظم القفزات فى تاريخ العقل البشرى ما نشا فى الفكر. 
الاسلامى قيما سمى بالحكم العقلى والحكم الشرعى والحكم المادى 
و القواعد التى تضيط كلا من الحكم العقلى أو الشرعى أو العادى وصلة 
هذه الأحكام سبعضها » أن هذه القفزة هى أعظم ترق عرفه العقل 
البشرى » ويستحيل أن تقوم الحياة البشرية بسواه ؛ ومن المؤسف أن 
يتخلف يعض المسلمين عن هذه القمة التى خدمهم بها السلف فيسقطوا 
سقطات مريعة ان فى قضايا الحكم العقلى أو فى قضايا الحكم الشرعى 
أو ى قضايا الحكم العادى » وهذا موضوع صغير البدايات كبير, 
النهايات واسع الحيثيات » ومن أين أخذه الانسان وجد الكلام فيه 
واسعا ومهما تكلم فيه وجد الكلام فيه أقل مما ينيغ » انه من الكوارث 
العالمية أن تضيع معالم قضايا الحكم العقلى والشرعى والعادى ولكن 
الكارثة فى هن الا لسن تبدو أكبر + 

ان انطلاق المسلمين بعيدا عن الحكم الشرعى بسبب سوء الفهم 

وأن 5 بعض 5 » لقضية الحكم العادى جعلهم بعيدين 
جدا عن عصرهم » وان نسيان الحكم العقلى أصلا جعل الحياة العقلية 
عند معض المسلمين ضامرة » وليس أما م المسلمين الا العودة الواعية 
لهذه القضايا » ولمل المذاهب التوحيدية والفقيية غى ألم تطريق عبان 
لاعطاء هذه الأمور مداها ولنسجل ههنا مجموعة ملاحظات تجعلئا نستقر 
على وضوح ف هذا الشآن ٠‏ 

الملاحظة الأولى : أبناء المسلمين فى عصرنا يسيرون فى خطين 
متباعدين أن فى الفهم أو فى التطبيق أو فى السلوك أو ف المواقف السياسية 
المحلية أو العالية ٠‏ 

الخط الأول خط يدعى الواقعية فيلئى بحجتها الاسلام ونصوصه 
قلا اسلام ف التينى ولا فى التطبيق ولا قف التربية ولا ى 0 
السياسية محليا أو عالمياء٠‏ 


والخط الثانى يفهم الاسلام ونصوصه فهما نظريا دون أن تكون 


ينا 


لديه القدرة على التلاؤم مع العصر ف التطبيق أو فى السلوك أو ى 
المواقف السياسية الحلا أو العالمية على ضوء الاسلام وعاى أساس 
منهاجه ٠‏ 

لقد استغل الخط الأول المرونة العظيمة ىف الاسلام التى أعطاها 
الله لأمل الاسلام من أجل أن يتحركوا فى أى وضع وف أى حال الدركة 
المئاسية والمكافكة » استغل هؤلاء هذا الموضوع ليلغوا الاسلام كله 
بحجة هذه المرونة ٠‏ 

ولقد سيطرت على الخط الثانى قضية الصلابة فى أمر دين الله وأمر 
الله للمسلمين بالمفاصلة التى لا تقبل مداهنة على دين الله حتى فاتتهم 
الرؤية الصحيحة لما بأمر به الاسلام من احسان فى العمل والتعامل 
والحركة والأسلوب بما يمليه كل وضع » وما يحتاجه كل عصر » وما يضطر 
اليه كل موقف على ضوء الاسلام نفسه من خلال رخحة وعزيمة 
واختيار واضطرار والحالات العادية وحالات الضرورة والأصل العام 
والوضع الاستثنائى ٠‏ لقد فات بعض المسلمين رؤية هذه المعانى 
كنا كات نما كر ركية أخرى + 

وباستغراق هذين الخطين أكثرية أبناء المسلمين يبقى الاسلام 
معلقا فى الفضاء » فلا هو أخذ مكانه فى التطبيق ولا هو مرفوض » رفضا 
وغباب قضية الحكم الشرعى وضوابط كيفية انبثاقه والمؤثرات فيه عامل 
من عوامل هذا الوضع ٠‏ 

ولا شك أن الخلل سيبه خطأ الفهم الذى ينبع عنه كل خطأ آخر » 
ثم يأتى بالدرجة الثانية سوء التطبيق فعندما يفهم أحد أن بالامكان أن 
تتخلى عن جزء من الاسلام بسبب ضغط ما فانه يكون مخطنًا فى الفهم » 
وعندما يفهم فاهم أن حربة المناورة السياسية أو العسكرية معدومة ى 
الاسلام يكون مخطنًا فى الفهم ؛ وعندما يفهم فاهم أن الرفض الدائم هو 
الأساس ف تعاملنا مع العالم يكون مخطنًا فى الفهم » وعندما يفهم فاهم 
أن الرأى العام لا يبنبغى أن يعطى أى أهمية حتى فى الحدود الثتى 
لا يترتب على حراعاته فيها ارتكاب محظور يكون مخطنًا فى الفهم : 
معندما يفهم فاهم أن الأصل فى تعاملنا اليومى مع غيرنا الجفاء والغلظة 
ف كل أمر يكون مخطنا فى الفهم وجاهلا فى الحكم ٠‏ 


الى 


وعندما يقف زعيم من حكام المسلمين بجائب الكافرين ضد المسلمين 
ظلما محجة مراعاة الرأى العام العامى » أو أرضاء للكافرين يكون مخطًا 
فى الفهم ومخطنا فى التطبيق » وعندما يؤذى مسلم جاره غير المسلم يكون 
مخما ف الفهم ومخمنًا فى التطبيق » وبسبب الخطأ فى الفهم والخطا ى 
ااتطبيق بيقى الاسلام ه محا ق الفراغ . وان أدعأه الجميع 5 وكل 
ذلك مرجعه الى غياب معرفة الحكم الشرعى ومعرفة القواعد الضايطة 
لةفه 


دما المحم نسوة القيع دتشتو الظبيق بهم المرقي الجا 
وللنص وكل ذلك باسم الاسلام تكون الكارثة آكبر ولنتأمل فيما يأتى 
لندرك أبعاد الموضوع + 


فى الاسلام تبنى العقائد على النصوص المتواترة لفظا أو معنى 
وعلى ما وافقها أو فصلها من السنة الصحيحة » والحسنئة السند ٠‏ وتبنى 
الأحكام العملية فيه على النصوص المتواترة أو الصحيحة السند آو الحسنة 
السند أذا لم يعارضها غيرها » فاذا عارضها فهناك التحقيق ثم الترجيح 
أو التوقف . فعندما تجد نصا ضعيف السند مردود المعنى ببئى عليه 
بعض المسلمين عقائدهم + وعلى مقتضى هذا البناء يفاصلون المسلمين » 
ثم يعرضون الاسلام كله من خلال ما اعتقدوه أو طبقوه تدرك المأزق 
الذى وضعوا فيه دين الله » فاذا تدنت المسآلة درجة زادت الكارثة ٠‏ 
كأن يكون ما تبنوه ليس آية أو حديثا بل قولا حتى لغير امام من أئمة 
هذا على أنه دين الله وما سواه غلط ومن ناقشهم فيه حكموا بضلاله 
فما أشد الكارئة + ا 

مما طرحه بعضهم أن المطر الذى ينبت الزرع ويحيا به الخلق 
ليس هن السحاب ٠‏ وانما هو من السماء أى التى تحدث عنها القرآن 
مع أن الناس الآن قد خرجوا فوق العلاف الجوى » ولم بشهد أحد نقطة 
ماء واحدة تأتى من فوق السحاب » وقد قال تعالى : « وأنزلنا حن 
المحصرات ماء ثجاجا )١(»‏ وقال تعالى :« أفرا أيتم الماء الذى 
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يقس 


تشريدن ٠‏ أانتم أنزلتموه دن المزن أم نحن المنزلون 0 وقال تعالى : 
« وال الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه ألى بلد حيت فأحيينا 
يه الأرض بعد موتها اله ٠٠‏ فههنا تجتمع النصوص مع الحكم العادى 
فى تقرير مسآلة ومع هذا يوجد من يطرح خلافها » وأصل ا 
خالدا بن يزيد الأموى لك حات عيل له بسن المفسرين أن المطر 
مطرأن : مطر من السحاب ليس فيه نفع لشىء ومطر ون السماء هو الذى 
ع و القول الذى قاله خالد وهو ليس 
مفسرا ولا محدثا ولا محتهدا ولا عالىما عن علماء الاسلام يناقض 
أافصوص الصريحة وبناقض المشاهدة ومع ذلك يعرض على أنه الاسلام 
وأن ما سواه ضلال 7 

الس سبي مل هذا ارخ كيان تقلية ابم النقاى بارش 
والعادى وعلاقة بعضها يبعض ؟ 

من مثل هذا الكلام الذى هو أثر من آثار غياب قضية الحكم 
العقلى والحكم الشرعى والحكم العادى وعلاقة بعض هذه المعانى 
ببعضها تنش هذه الأغلاط و آلاف أمثالها ٠‏ 

ب تع ين 

اذا تأملت ما ذكرناه من المفاهيم الخاطئة لقضية المرونة والصلابة 
فى دين الله ومن أنوقوع فى خطأ مخالفة الحكم العادى أو من بناء .الاعتقاد 
على غير أصله الصالح له فانك تجد سر ذلك يرجع الى غياب التحقيق 
ف فهم التصوص أو ف طريقة اعتمادها وحدود اع ا 
أو يسيب غياب قواعد الفهم والاستنباط أو يسيب الغفلة عن دراسة 

ما يوصل اليه الاستتياط الصحيح » ترى هل يقع انسان درس فى مثل 

عدا كله فى مثل هذه الأخطاء والتوهمات التى ذكرنا نماذجها ؟ ٠٠‏ 

أنه من خلال الموقف من موضوع الصلاية والمرونة ومن خلال 
رؤية ما يترتب على غباب قضايا ' الحكم العقلى والشرعى والعادى 
نستطيع أن ندرك ضرورة دراسة الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما ٠‏ 

أنه لو درس الانسان كتب الفقه فائه يستطيع أن يعرف عمليا 
المسائل التى تجب فيها الصلابة » والمسائل التى تجوز فيها المرونة بما. 
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يسع الحياة كلها دون أفراط أو تفريط أو غلو أو حرج مع دليل كل 
مسآلة ٠‏ 

ولو درس علم آصول الفقه لتجنب كثيرا عن الأغلاط الشنائمة او 
الأوها م .القاتلة ؛ ولعرف كيف يضع النصوص مواضعها وبدون ذلك فانه 
بيقى مكرضا للأغلاط ٠‏ انه حتى المحدثون يعتمدون ف كثير من تحقيقاتهم 

ما وصل اليه الأصوليون من تحقيق كموق دق فمثلا الموقف من خبر الأحاد والموقف 

من الخبر الضعيف والموقف من القبر المتواتر هذه المواقف لم بين 

فالعلوم الاسلامية كل منها يخدم الآخر والتكامل هو الكمال ٠‏ 

نع ند كن 

ولنعد الى قضية الحكم العقلى والعادى والشرعى لأهمية هذه 

ان الطريق الى المعرقة الكاملة التجرية والمشاهدة أو العقل المجرد 
أو النص الشرعى ٠‏ اذ المعرفة هى الوصول الى الحكم » والحكم ينقسم 

فالحكم العادى توصل اليه التجربة والتامل والمشاهدة » والعقك 
شرط فى ادراكه والحكم العقلى المجرد يوصل اليه العقل المجرد ٠‏ 
العملية وقسم له علاقة بالنفس والقلب والشعور والسلوك والآداب و 

والأحكام التى يتوصل اليها فى العقائد الطريق اليها العقل وحده 
أحبانا 34 والنص يوافق ذلك 4 وأحبانا النص وحجده والعقل لا يرفض 
ذلك » والأحكام التى يتوصل اليها ى الأحكام العملية الطريق اليها 
البها فى التصوف الطريق اليها النص وتطبيقه والتجربة العملية المنضبطة 
بالعقائد والفقه ٠‏ 

ولابد من فهم حدود التجربة والمشاهدة والتامل والأحكام التى 
توصل اليها »؛ ولابد حن فهم حدود العقل » ولابد من فهم صحيح 
للخنصوص وعلى ضوء هذا كله وجد علم العقائد وعلم التصوف وعلم 


1: 


الفقه ٠‏ ومن أجل الضوابط الدقيقة لعلم الفقه والتصوفء وجد علم. 
أصول الفقه ومن أجل الضوابط الدقيقة لعلم التصوف وغيره وجد علم 
العقائد » ومن أجل الضوايط الدقيقة لعلم العقائد وجد علم المنطق 
الاسلامى بعد تطويره عن المنطق اليونائى ٠‏ 

ومن ادراكنا لهذه الأمور ندرك أهمية الدراسة المستوعية للفقهين 
اتكبير والأكير وأصولهما + 

6د ا 

ان المسلم يعطى للعقل ولقوانينه مداهما » ويعطى للتجريب 
والمشاهدة والتأمل وما بوصل اليه من قطعيات مداها » وبعرقف كيفية 
الوصول الى ها ينبغى أن يلتزمه فى حياته كلها ان ف علاقته مع الله 
أو فى علاقته مم خلقه ٠‏ هذه الدوائر الثلاث لا يعطيها حقها أحد الا 
المسلم العليم ٠‏ 

هذه المعائى آفاقها فى الاسلام واسعة المدى ومنضيطة الى أقمى 
صور الانضياط وانها لمظهر من مظاهر كون هذا القرآن يدل على طريقها 
الأتوم الأخصر لأنه يدل على الصراط المستقيم ء والخط المستقيم » 
أقصر بعد بين نقطتين » قال تعالى : « أن هذا القرآن. يهدى للتى 
هى أقوم »(1) ٠‏ ان البشرية تبحث عما تلزم به نفسها وكيفية تعاملها 
مم بعضها وتضل فى هذا كله » ويستهوى الكثير من الناس هومن القضايا 
التجريبية فينسون قضايا العقول وأحكام العقل ٠‏ وكثيرون من الناس . 
ينسون عالم الأسباب أصلا وهم يتكلمون فى شئون الديانات ٠‏ ولكن 
أدراكا دقيقا لقضايا الحكم العقلى والعادى والشرعى ق الاسلام 
يضم هذه الأمور كلها فى مواضعها فالطريق الى الالتزام هو الحكم 
الشرعى ثم الشورى والطريق الى الحكم العقلى هو العقل يقوانينه 
وضوايطه : والطريق الى الحكم العادى هو التجرية واللشاهدة ٠‏ 
ولا يتناقض حكم شرعى مع حكم عقلى أو عادى » ولا يتتاقض حكم 
عادى مع حكم عقلى » والحكم الشرعى يبنى على الحكم العقلى والعادى 
البناء الصحيح » ويوجه العقل » ويسدد التجرية والشاهدة ويعلمنا 
كيف تبئى على ذلك بثاء صحيحا والمسلم الذى يقرط فى دراسة العلوم 
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الخمسة التى ذكرناها تغيب عنه قواعد أو فروع فى هذا الموضوع 78 
يي كن 
ان الفارق دين المسلم والكافر فى القضايا التجريدية أو فى قضايا 
العادى بعود الى أن الكافر يقتصر دوره على تسجيل الظاهرة » 
أما المسلم فيسجل الظاهرة » ويبحث عما تدل عليه » ويستكشف الاآفاق 
التى وراءها ٠‏ ففى علم النفس حثلا يسجل الظاهرة ٠‏ ويبحث عما تدل 
عليه و ستكشف الآفاق ألتى وراءها ٠‏ فيسجل ءا له علاقة يظواهر النفس 
ن انتداه وذاكرة وابداع وتخيل وشعور وغدر ذلك كما يسجله الكافر » 
وكن المسلم مم تسجيله خلك كلة فان 0 
لا يجيب عنها الجواب الصحيح الا هو » ما هى هذه النفس ؟ ومن 
أوجدها ؟ وصلتها بالعقل وصلتها بالقلب والروح والفارق بيئها وبين 
النقس الحيوانية كل ذلك وغيره كثير لا يجيب عليه الا المسلم بسبب 
وجود ما يسمى فى الاسلا م بالحكم العادى والحكم العقلى والحكم 
00 
يسجل كما يسجل الكافر قوانين هذا الكون » ويعرف 
0 الكاف, مبادىء العقل ؛ ولكن الكافر لا يعطيها مداها والمسلم 
يعطبها مدأها » فيعطى قانون السيبية وقانون الغائية وغيرهما من 
قوانين العقل مداها )١(‏ » قال تعالى : « فأعرض عن من تولى عن ذكرئة 
ولم برد ألا الحياة الدنيا ٠‏ ذلك مبلغهم من العلم + فالفارق دين 
المسلم والكافر أن الكافر يقف عند ظواهر الحباة الدنيا » أما ١‏ 
فبعرفها ولكن لا يقف عندها وكل ذلك أثر عن الحكم الشرعى والعقلى 
والعادى ٠‏ 
دن هذين المثالين ندرك الآفاق الواسعة ألتى تترتب على وضوح 
قخية الحكم العقلى والعادى والشرعي عند السام .. وان عتيل لمم 
الى معرفة آفاق ذلك كله وآثار ذلك كله الا من خلال دراسة للعلوم. 
الخمسة : أصول الفقه » المنطق لالجلا : النقه ة الحقائد ‏ الصو 
المحرر ٠‏ 


+ مهناك ملاحظات على بعض هذه التسميات فليلاحظ ذلك‎ )١( 
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و 


ونؤكد ههنا كما أكدتا فى كل مرة أننا نعتبر من اليديهيات الأولى ى 
الثقافة الاسلامية أن يأخذ المسلم حظه من دراسة الكتاب والسئة فهذا 
هو الأساس الأول وهذا لا يعارض ما نحن فيه بل ما نحن فيه هو 
المكمل وبذلك كله يكون التكامل الذى فرضه السير الطويل لهذه الأمة فى 
هذا العالم ٠‏ 

والصجابى كما لم يكن محتاجا الى دراسة نحو وصرف وبلاغة 
بحكم ادراكه الفطرى للمعانى لم يكن بحاجة لكثير مما احتاجه المسلم 
بعد ذلك لأسباب تاريخية أو محلية أو طارئة ولكل عصر جديده الذى يحتاج 
الى مكاقء ٠‏ 

3 ع تن 
ان هناك عقلا ٠٠‏ وان هناك شرعا +٠‏ وان هناك كونا وه 


العقل هو الذى يدرك الكون ويعرف الشرع » والعقل هو الذى 
يدرك الحكم العادى أو الحكم التجرببى ٠‏ 
العقل هذا ما هو ؟ ما طبيعته » ما مبادؤه ؟ الحكم العادى ما هى 
ضوابطه ؟ الشرع ما هو ؟ 
من خلال الاجابة الصحيحة على كل هذا وهى اجابة لا تجدها 
الا فى .الاسلام يظهر الفارق بين التصور الاسلامى والتصور الكافر ان ق 
موضوع العقل أو فى أحكامه أو فيما بنيثق عن أحكامه ومبادئه ؛ وشىء 
عادى أن يكون هناك اشتراك بين المسلمين والكافرين فى الوصول الى 
مشترك فى بعض القضايا ومن ثم نجد علوما مشتركة كالمنطق 
وضوابط الحكم التجريبى ولكن يظهر الفارق الكبير فيما سوى ذلك ٠‏ 
د د د 
واذ نجد أن القرآن الكريم هو الذى أعطى الجواب الكامل على 
موضوع العقل وأحكامه وعرفنا على طريق الحكم العادى والشرعى 
والعقلى » وبين لنا ضوايط ذلك مما نعرف به حدود الحكم العقلى 
والحكم الشرعى والحكم العادى ٠٠‏ ان تعريف القرآن لنا على ذلك 
كله وتكليفنا به وحضنا عليه ثم هو مع ذلك كله قد وسعت آياته كل 
ما يلزم الانئسان » ان هذا وحده كاف ليدلنا على أن هذا الدين دين الله » 
وفى الوقت نفسه ندرك كم من القصور فى الرأى والعمل أن نقصر عن 
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إدراك هذه اللعانى وتفصيلاتها وآلا نعطى درأستها حقها ٠‏ اننا يذلك 
نكون قد قفزنا من القمم السامقة التى كلفنا الله عز وجل أن نكون فيها 
ألى أدنى مما ينيغى أن نكون فيه ٠‏ وأننا لنقول للعازفين عن دراسة 
اتعلوم الخمسة التى يتم لنا بها تكامل الفهم : أن دحراسة النصوص 
القر آنية والحديثية خلال العصور انما قدمها لنا ناس أتقنوا العلوم 
التى ذكرناها ولولا ذلك ما قدموا لنا الذى قدموه » فليتآن كثيرا الذين 
بهريون من العلوم الخمسة للتى عددناها فلو لم تكن ضرورتها الا ىف 
تحقيق ما ذكرناه هنا لكفى » ولكن الأمر أوسع مدى كما رأينا وسنرى ء 
د عد يد 

« الحكم العقلى فى التعريف الاسلامى هو اثبات أمر لأمر أو نفيه 
عنه من غير توقف على تكرار أو وضع واضع » هذا تعريف الحكم العقلى 
المجرد آما الحكم العقلى المتوقف على التكرار فهو الحكم العادى وأما 
انحكم العقلى المتوقف على وضع واضع فهو الحكم الشرعى أو العرف 
أو الوضعى اليشرى وهكذا ٠‏ 

« والحكم العادى أذن هو : اثبات الربط بين أمر وأمر وجودا 
وعدما بواسطة تكرار القرآن بينهما على الحس © ٠‏ 
المتعلق بأفعال الكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا » ٠‏ 3 وأما ؛ 
.العقل كالوجوب والحرمة والاباحة » ٠٠‏ 

وهناك الحكم العرق وهو الحكم المنيثق عن اعتماد الناس عرفا 
خاصا أو عاما وهناك ما يسمى الآن بالحكم الوضعى وهو الحكم الذى 
أاتفقت على تشريعه لنفسها أو لغدرها طائفة من النأس ٠‏ 

والمسلم فى القضايا التشريعية لا يقىلك الا حكم الله المنيثق عن 
مجموعة الأصول التى ارتضاها الشسارع للوصول الى حكمه من كتاب أو 
.سنة أو قياس أو اجماع أو مصلحة مرسلة أو عرف صالح ٠+٠‏ أو استحسان 
أو استصحاب ٠‏ 

والمسلم فى القضايا العقلية يسلم للعقل | يم أحكامه السليمة ٠‏ 
والمسلم فى القضايا العادية ألتى تخضع للتجربة والمشاهدة وللتأمل يثبتها 
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كلها ؛ ويستحيل عنده أن يتعارض حكم عادى مع شرعى » ويستحيل. 
عنده أن يتناقض حكم عقلى مع حكم شرعى أو عادى ٠‏ والمسلم وحده من. 
دين خلق الله هو الذى يضم هذه الأمور مواضعها : 

ف التفكير الانسانى ٠‏ 0 


والمسلم عقله منضيط بموازين من العلم المطلق هى أثر عن ايمانه 


والمسلم ينطلق من الحس لما وراءه مطلقا لعقله الوصول الى, 
أحكامه + والمسلم يبنى ايمانه بالشرع على العقل فى أدق موازينه ليصل 
فى النهاية الى قرار حكيم فى كل قضية وهذه مجموعة من الأمور لا تتوافر 
الاللمسلم ٠‏ 

هذا كل شىء واضح ف الفكر الاسلامى ومع ذلك نجد خلطا كثيرا 
وخطا كثيرا عند الكثير من الناس أليس ذلك نقصا ف الثقافة الاسلامية 
ككل وف العلوم التى تبحث فى هذه الأمور بالذات ؟ 

د د د 

وكأثر عن قضية الحكم العقلى والعادى والشرعى انبثقث مجموعة 
من الموازين والقواعد والقوانين لا يوجد لها مثيل اطلاقا ى أى فكر. 
عالمى ٠‏ وقد أبرز الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى فى حقدمة كتابه 
0 القيم كبرى اليقينيات الكونية » أهمية قاعدة من هذه القواعد وهى, 
قاعدة : « ان كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل » فآقام الحجة من 
خلالها على أنه لا أحد فى هذا العالم يمتلك من موازين الوصول الى. 
الحقيقة ما يمتلكه المسلمون وأن كل الموازين التى فتن بها أصحابها: 
وغيرهم عن العرينيق لذ ساق شيا ف باب الوضول الى بحقن الخقائق. 
بالقياس الى ما عند المسلمين ٠‏ 

ونحن هنا لا نريد أن نتوسم فى هذا الموضوع لأن التوسع فى هذا" 
الموضوع محله الكلام اما فى العقائد أو فى علم المنطق أو فى علم أصول, 


ك5 


أفقه وائما أحبينا هنا أن تلم المامة سريعة لها صلة بموضوع هذه 
انرسالة ٠‏ 
تند نا بن 
أن القضابا التى نتوصل اليها الانسان بالتجربة أو المشاهدة 
أو 0 هى جزء من من التفكدير الاسلامى ٠‏ فاذا استطاعت ١‏ مم ف العالم 
أن تصل فى هذه الأمور الى مدى وأسع فذلك لا يتناقض هم تفكيرنا ٠‏ 
ن الذين يلغون الحكم العادى من المسلمين ويعارضون بين 
0 1 وبين النصوص الشرعية أو الأحكام العقلية ناس تفكير هم 
خاطىء اسلاميا ٠‏ 
ه ‏ وأن القضايا -التى يتوصل البها الانسان بالعقل المجرد قضايا 
مسلمة اسلاميا ما دام هذا .العقل يبسير على ميادئه » وأحكامه السليمة 
الصحيحة ٠‏ 
أن المسلمين مم كونهم فى قضايا التجربة وقضايا المقل قد 
أخذوا حظهم كاملا » فانهم مع هذا وهذا أكرمهم الله عز وجل بشريعة 
وضعت لهم كل شىء فى محله : قضايا التجريب مع قضايا العقائد والأخلاق 
والسلوك والعبادات والشرائع والشعائر وأطلقت لهم أن ينطلقوا على 
هدى الشورى فى ضوء المسلمات حيث لا حكم شرعيا فى أمر ٠‏ 
والمسلمون الذين لم يدركوا أهمية هذا أو ايجابيته أو الذين لم 
يعرفوا هذا أصلا أو الذين لا يضعوق الأمور مواضعها فى هذا كله قد 
ابثعدوا بعدا كثيرا عن الصراط المستقيم ء* وأنا لنقول ان آفاق هذه 
المعانى كلها لا تدرك الا يثقافة اسلامية متكاملة تشكل العلوم الخمسة 
.جزءا ركبسيا منها ٠‏ 
ْ د 
ومن نافلة القول بعد كل ما قدمنا أن نقول : 
انه نتيجة عن وجود شىء أسمه الحكم العقلى نشسا علم المنطق 
الاسلامى الذى بنى على المنطق اليونانى وانفرد عنه + ونتيجة لوجود 
العكم ا الفقه الى خبط كود أستتباط ١‏ 
2 عليه ووضعه فق محله + وعلى ضوء ذلك انيثق علم 
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انعقاكد وعلم التصوف وعلم الفقه وكلها علوم اسلامية » مبنية على, 
مجموعة أحكام العقل والشرع والتجريب ٠‏ 

ودراسة ذلك كله عدا عن كونها متعة وزادا فانها فريضة واجبة على, 
كل انسان كل على قدر اأستعداده وحدود طاقاته ودائرة مسكوليته ونوع, 
المناسب لكل طبقة مستفيديق من طرائق التحقيق المعاصر ونتاج الفكر 


فأين محل هدّه الأمور قَ دراستهم 0 ونقول َ أن الضرورة والاحتياج, 
تترتب عليهما فروض جديدة بقدر الوسع ٠‏ 

ألى علوم اللغة العربية لأنهم يدركون المعنى بالسليقة حتى اذا أصبح. 
الأمر على ما هو عليه أصبحت هذه العلوم فريضة اما على الكفاية واما. 
على كل انسان:ه 


وف عصرنا اذ سبق الكافرون بسبب العلوم الكونية سبقا كثيرا 
فقد أصبحت هذه العلوم مفروضة أما على الكفاية واما على بعض الناس 
بأعيائهم وف عصرنا اذ اختلط الحابل والنايل » وتشعبت سيل الضلال 
وكثرت مصادر التلقى وصار كل انسان يقول اتبعونى فقد اختلف الأمر 
لقد أصبح كل هسام يحاجة الى أن يكون على بصر بكثير من الأمور 
بينما المسلم ى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أشكل 
. عليه أمر قر ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

4 أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قد تشعب : 
السير ليحتاجوا الى أمور يقتضيها هذا التشعب ولكن بعد هسيرة أربعة 
عشر قرنا من الزمان جرى ما جرى وطراً ما طرأ وطرح ما طرح » ويعيش 


المسلم عصرأ من نوع معين ويرث آمراضا كثيرة ودخنا كثيرا وبواجه 
دعوات متعددة فائه يحتاج الى دراسات لم يكن ليطالب بها أولا هذه 


مم 


الظروف والاحتياجات » ومم هذا فنحن لا نطالب كل الناس يشىء واحد 
وبقدر واحد فاكل ظروفه وأوضاعه ومواجهاته وأحواله ٠‏ 
6 
ولنعد الى أصل الموضوع : 
لقد خلط ناس ه بين الحكم العقلى والحكم الشرعى » والحكم العادى 
الذى منه الحكم التجريبى فاضطربت لذلك نظراتهم واختلطت تصوراتهم 
ا الحكم العتلى وضوابط الحكم الشرعى وضوابط 
التجريبى وحدوده فحدث نتيجة لذلك غلط اكثير وخطأ كثير. 
58 كثير » وهناك ناس لاا يعيشون عصرهم ومن ثم فهم لا يفكرون 
فى هذه الأمور أصلا ٠‏ وينطلقون ويريدون أن بوجهوا الناس الى حيث ل 
تقوم حياة ولا حضارة ولا دولة ولا تقوم للمسلمين قاكمة فى عصر من 
أخطر العصور فى طبيعة صراعاته » هؤلاء جميعا لا دواء الا أن 
يدرسوا » وأن يكون جزءا من 0 علوم الفقهين الكبير والأكبر 
وأصولهما زيادة على دراسات أخرى كشرة نا فى كتاب ١‏ جند أله 
ثقافة وأخلاتا » ٠. ٠‏ 


© ا 2 


46 
( 5 - جولات فى الفتهين ؟ 


أعولة الرالعىم 
| 2 
ف سردا مرو ساويرالمغرق” 


بقول الله عز وجل : « وعلم آدم الأسماء كلها )١(»‏ لقد كانت 
بنقطة البداية ى تمليم آدم هى تعريفه على الأسماء ومسمياتها وهى 
يفقطة اليداية فى كل معرفة فالانسان يولد لا يعرف شسيكا ٠‏ قال تعالى : 
« والله أخرجكم هن بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجل لكم السمع 
والابصار والأفئدة لطكم تشكرون »() ٠‏ ويقول عليه الصلاة ؛ والسلام : 
« يولد الانسان على الفطرة وأبواه يهودائه أو ينصرانه أو بمجسائه » +* 
أنه من خلال الحواس ومن خلال الشعور ومن خلال البيكة تبدأ رحلة 
المعرفة عند الانسان وتىدأ المعرفة الزاكدة على الشعور بالتمبيز بين 
الأشباء وتستكمل معرفة الشىء تمعرفة اسمه وكلما زادت معرفتنا بأسماء 
الأشياء وحقائقها من خلال الاسم المجرد أو الكعريف بكون علمنا 5 
ازدياد : وكلما كانت المعرفة مطابقة للواقع كانت المعرفة صحيحة 
.وسليمة م6 والمعارف كثيرة 34 وكلما كثرت كان ذلك أدل على الكمال 6 
ولكن نوعا من المعرفة ى حق انسان هو أولى عنه ى حق انسان آخر » 
داختصاصه فالشحر فى اختصاصه أجود من محاولة التعرف على ما لا 
.دتفعة »6 والمشرية بمجموعها كلما زادت معرفتها مذاك أكثر نفعأ لهذه 
الشرية ٠‏ ولكن ما هو الأنفم فى حق أنسان ما من أنواع المعارف وما 
الذى يعطيه الأولوية ؟ ان هذا يختلف من انسان الى آخر ومن ثم فان 
اكلام عن المعارف ليس له نهاية » والكلام عما يحتاجه كل انسان على 
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حدة ثىء غير مستطاع للانسان ولذلك فان السحث عن القاعدة التى 
يستفيد منها كل الناس هو الذى ينيغى أن ببحث عنه الراغيون فى الافادة 
وهذه الجولة هده حدودها + 1 
كد د 
لكل لغة قواميسها التى تذكر مفرداتها ا المفردات 
ومن ذلك اللغة العربية. ومن قبل قلنا أن تحديد المعنى الدقيق للكلمة 
ومعرفة مسفودةا + ومعرفة أسسماء الأشماء شىء مهم جدا + والتعبيز 
عن المسميات اقتضى صياغة جمل تتألف من مفردات ٠‏ ويطرأ عادة على 
امارد طلوارقء يعدت مكلة عن الجطة أن على آخره, أو على بنيته ومن. 
ثم نشآ علم :النحو والصرف » علم النحو ايعرفنا على كيفية النطق 
لآخر ل ا 
علَىنها يطرا على بندة الكلهة + 
وهكذا وجدت .القواميس وعلم النحو والصرف ف اللغة العربية : 
كد د 
وف اللغة العربية يؤدى الحرف ف النادة ممنى « أسم أو فئل > 
وكثبر من المعانى تؤدى بكلمات اصطلح عليها * ٠‏ فأآداة النداء «يا » تؤدى, 
معنى « أدعو » وأسم الاشارة « هذا » يتوب عن استعمال كلمتى 
« المشار اليه » فالبحث عن معثى الحرف » والبحث عن معنى الاسم 
ا 0 + فحرف. 
الجر الباء له عدة معان وحرف الجر « عن » له عدة معان ؛ ومن ثم 
كان ناه جيك للم جك املع الصرقه و الخدرا فو عام امغانن الذى هو 
أحد علوم البلاغة الثلاثة : 
ان الأصل فى الاستفهام اللغة أنه يتضمن سوّالا يحتاج الى جواب. 
الا سه اي ل وا 
فى عم مو الذى بيبين لنا أن السام يراد به غير السؤ كان 
برآد به آمرا أو نهيا آو أنكارا أو : تعجبا وأن النداء قد يراد به غير 
ما وضع له وهو ألتفجع أو التحسر أو اظهار العلو أو الدنو وأن الاخبار 
قد يرأد به الأمر الى غير ذلك مما اعتاد الناس أن يخرجوا به صيغة 
عن أصل ما وضعت له لاستعمالات آخرى ٠‏ 


الى 


ان هذا العلم هو علم المعانى الذى ذكرناه وهو أحد علوم البلاغة 
29 

امة عريم للكريم 0 
أو تشسبيه أو كناية ب المجاز أنواع كثيرة » والكناية أكثر من نوع والاستعارة 
أنواع ٠‏ والتشبيه أنواع فما هو العلم الذى يعرفنا على اساليب التعبير 

ثم هناك العلم الثالث من علوم البلاغة » وهو العلم الذى يعرقنا 
أو يدانا على ما يزداد به الحسن ف الكلام وكيف تجعل كلمتك أكثر 

والانسان يعبر عن المعانى شعرا أو نثرا » ومن ثم وجد علم العروض 
تسا ا ا 
ا ع نر مسي 
وعلم الاملاء ٠‏ 

تاكن كن 

مما ذكرناه تدرك أنك لكى تذ ا ات الى 
أن تعرف الاملاء ورسم الخط وعلم اراق وعلم النحو وعلوم البلاغة 
الخلاثة وحتى فته اللغة ٠‏ 

قد بتساءل متسائل وهل احتاج العريبى القديم لكل هذا ؟ نقول : 
لا ؛ لأن العربى القديم كان من خلال الاستعمال اليومى يدرك المراد بلا 
وسائل ؛ فمثله كمثل مخترع آلة فانه لا يحتاج الى كثير عناء لاستعمالها 
وأصلاحها وفكها وتركديها ٠‏ ولكن كم يحتاج غير مخترع السيارة الى 
عدا لحان لكها وتر يها واصلاديا و النتسالها ثق: ان العرى القديه 
نفسه لو أراد أن يدرس اللغة العربية وآن يعلمها فائه يحتاج الى تقسيم 
العلوم التى يحتاجها ذلك وايجاد مصطلحات من أجل ذلك » فما حديثه 


يفن 


تاريخيا كان لابد منه » ولذلك فان كل العلوم التى احتاجتها اللغة العربية 
نجدها موجودة عند كل أمة فذنك شىء لايد منه ولا ينكره أو يستبعد 
انحاجة اليل الا جاهل ٠‏ 

ضع هذا فى ذهنك وامش قليلا ى هذه الجولة فى ميدان المعرفة ٠‏ 

2 6 

قلنا ائه من خلال الحواس واأاشاعر الوجدانية ٠‏ ومن خلال 
البيكة تنش معارف ولا معارف الا يعقل ٠‏ والعقل من خلال المعاوم يعرف 
المجهول بواسطة الاستنتاج ٠‏ ومن خلال الاستقراء بعرف قواعد ومن 
خلال التركيب والتحليل وغير ذلك تنشا علوم جديدة ٠‏ ولو افترضن أن 
رحلة المعرفة من بدايتها ألى نهايتها كانت صحيحة وعلى مسار صحيح 
بآن كانت الحواس تعطى معلومات صحيحة » والوجدان يعطى مشاعر 
صحيحة » والاستقر تقراء صحيح » والاستنتاج صحيح ٠‏ والعقل غير 
مجذوب مجواذب وأحكامه صحيحة ٠‏ انه فى مثل هذه الحالة لايد أن 
تنش علوم صحيحة ٠‏ ولكن الواقع البشرى ليس كذلك »؛ ومن ثم فقد 
حاولت البشرية أن تبحث عن ضوابط للوصول الى المعرفة الصحيحة ٠‏ 
وكان كجزء من محاولتها أن نشآ علم المنطق وكجزء من محاولاتها للاجابة 
على كل سوال أن نئدا على الفايفة ولخطط كلم الماتاق بطم الفلينفة ' 
وأدخل القدماء ىق ف علم ألفلسفة علوما متعددة ٠‏ كم بدأت عمليات انفصال 
كاثر عن تقسيم العلوم » ووجد لكل علم طرق تحقيقه ومن ثم حاول 
المحدئكون أن يوجدوا علم منطق مناسب للعصر والمهم أن ن هناك شعورا 

من البشر فى كل مراحل التاريخ بالاحتياج لعلم يضبط الاستنتا” أو 
الاستقراء ويدلل على صحة النتائح ا ا 0 
الحقيقة مثل هذا العلم مظاك حار 5 تسميته بعلم المنطق » وَلئٌن أخطأ 
أنئناس أو أحسنوا ؛ أو لم يصلوا الى نتيجة صحيحة » أو اعتمدوا ما 
ليس صحيحا فان وي و ا 
الاستنتاج يحتاج ألى ضوابط والاستقراء بحتا تاج الى ضوابط والاستقراء 
يحتاج الى معالم » ومن خلال الاستقراء والاستنتاج قامت الحضارات » 
فكل العلوم الحديثة » وكل قفزات المدئية الحديثة كانت أثرا عن استقراء 
| و استنتاج ولابد لذلك كله من قواعد وضوابط ولابد من علم يسجل ذلك ٠‏ 


أن علم الرياضيات كله هو أثر الاستنتاج ترى هل كان بالامكان أن 


وفن 


يصل انسان الى القمر بلا علم رياخيات ؟ وان كل دواء فى العالم هو 
ثر. عن. اإستقراء. *.ترى هل كان بالامكان .أن يكون علم الأدوية الحالى 


وأى استقراء بوصل الى جقيقة ؟ ان مجرد معرفتنا بهذه القضية يؤكد لنا 
احتياجات البشرية لعلم ضابط وقد اصطلحت البشرية على أن تسمى 
انعلم الباحث عن مثل هذه الشئون علم المنطق » ومهما حمل الحاملون 
عليه فائهم لم يحملوا على كل شىء فيه ومهما دافع المدافعون عنه فانهم 
لا يستطيعون أن يقولوا : ان كل ما كتب فيه صحيح وان كل ما ورد 
قَ كتبه هو الذى بحتاجه الانسان فضلا عن أن يحتاجه كل انسان ٠+‏ 
1 انه ى كثير من الأحيان استطاعك علوم أن تأخذ من علم المنطق 
ها يحتاجه دارس ذلك. الحلم هنه » فدمجته فيها كما حدث مثلا ف 
الأصول اذ استطاع علماء الأصول من المسلمين أن يقدموا فى كتبهم 
الكثير مما يحتاجه الانسان مما جرت العادة أن يكتب فى كتب المنطق 
0 و كما فعل علماء الأدب » أو علماء العقاكد الاسلامية أذ أدخل كتير من 
لاه ا تاك الانسان من هذا العلم الى كتبهم ومن أحسن فائفسه 
ومن أساء فعليها ٠‏ 

ولسنا فى معرض الثناء على علم المنطق أ محاربته ولا ف معرض 
أبحاثه واستطرادات أهله ولكنا ف معرض أن نقول أن الانسان يحاجة 
الى معالم ضابطة للاستنتاج العقلى الصحيح والاستقراء الكونى السليم 
من أجل آلا يرفض حقيقة عقلية أو حقيقة كونية + ومن أجل ألا يقدم 
لنفسه أو للآخرين الغلط العقلى على أنه حقيقة عقلية أو الوهم على 
أنه حقيقة كونية ٠‏ | 

*# *# ل 00 ' 

والله الذى خلق الانسان وأعطاه العقل وخلق الكون وجعله مسخرا 
للانسان : « ألم تروا أن الله سخر لكم ها فى السموات وها فى الأرض 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة »(1) ٠‏ ان الله الذى خلق الكون والانسان 
والعقل أنزل وحيا خلال العصور وكان' الوحى الأخير الذى طالب 
به البشرية كلها هو الوحى الذى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم 
والمتمثل: بالكتاب والسنة »-والذى هو تكليف الله للبشرية كلها + ومن. 


03 : نامقلا١(‎ 


أن 


ولذلك فان الانسان ينطلق فى'عملية التعرف على هدًا الوحى وهو مسلم 
بالحكم العقلى ومسلم بالحكم العادى + 

واذن فهو ينطلق نحو الفهم غير معطل لقانون عقلى ولا قانون 
كونى وغير رافض لحقيقة عقلية أو كونية بل هو يعتمد كل الحقائق العقلية 
والكوئية فى عملية الفهم للوحى المتمثل بالكتاب والسنة لأذلك أكثر الله 
من ذكر العقل والفكر ف القرآن » وأنكر على .من لا يعقل : 
« أغلا تعقلون »(1) ٠‏ وجعل معرفة آيات الله فى الكون علامة على العقل : 
(« ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون »(1) * 

عد ْ 

واذ كان الوحى الذى كلفت به البشرية كلها قد أنزل بلغة العرب 
.واذ كان الحكم العقلى والحكم العادى معتمدين عقلا ونقلا فان من 
أسس الفهم للوحى اتقان علوم اللغة العرنية ومعرفة الحقائق العقلية 
والكونية ‏ ' 

مصع هذا. فى ذهتك وامشس قليلا معنا فى هذه-الجولة ٠‏ 

# #ا# ل ل 

الكتاب والسنة كلاهما وحى فالله عز وجل قال : « كتاب أنزلناه اليك 
لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم »(') + والله عز وجل قال 
عن رسوله عليه الصلاة والسلام : « وما ينطق عن الهوى ٠‏ أن هو ألا 
وحى'يوحى »() + ويقول علية الصلاة والسلام : « آلا وانى أوتيت 
الكتاب ومثله مغه » ٠‏ وف.رواية « ومثليه معه » والسنة بالنسبة للقرآن 
بمثابة البيان له قال تعالئ : < وأنزلنا اليك الذكر كتبين للناس ها نزل 
أليهم ولملهم يتفكرون »(*) فالسنة بالنسية للقرآن سواء كانت قولية 
أو فعلية أو تقريرية أو حالية كالشارحة له أو المؤكدة أو المكملة ٠‏ 


ةا 
)١(‏ المقرة : كل ٠‏ (؟) الرعد : 5 
' رزلزة ابراهيم 1 * 5 النجم 5 


(0) النحل : 55 
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والقرآى كله متواتر ولم يخالطه غيره والسنة بحسب الرواية منها 
الحسن وعنها الضعيف وقد حاول أصناف الوضاعين أن بدخلوا عليها 
ها ليس منها ٠‏ ولكن علماء الحديث كانوا لهم بالمرصاد ٠‏ 

ف 

ومراعاة لوضع العربي قَْ تعدد لهجاتهم ولغاتهم فقد أنزل القر آن 
على سبعة أحرف ثم جمع عثمان الناس على رسم واحد للمصحف فترأ 
جميع الناس على هذا الرسم محتفظين سقايا الأحرف مما لا بعارض 
رسم عثمان رضى الله عنه فبقى لنا عن الأحرف السيعة بقيتها المتمثلة 
بالقراءات الصحيحة والمتواترة وبقيت روايات تمثل بقايا العلم بالأحرف 
اسبعة ثم ان هناك من القرآن ما نسخ لفظه ويقيت الأمة مطاابة يمعناه ٠‏ 

ومن ثم نان البشرية مطالبة بالنسية الوحن بواجت : 
ذلك فحفظت بالنسبة للقرآن حتى الهمسة اذا تلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القرآن بها ويذلت هذه الأمة جهودا مضنية لحفظ السنة 
واثباتها وتمييزها عن غيرها وتصفيتها مما خالطها » واعطاء كل نص 
منها صفته فى مقدار الثبوث ٠‏ 

ثم أن عندنا بالنسبة للوحى واجبين آخرين : 

الواجب الثانى : تتفيذ ما تطالب به البشرية أو مجموعة عنها أو فرد 
منها من مجموع هذا الوحى فى لحظظة من اللحظات وف كل اللحظات فى عصر 
هن العصور 6 وف كل العصور فى أوضاع عادية وف أوضاع استثنائية ؛ 
وهذا اقتضى وجود ما يسمى بالحكم الشرعى والأصول التى ينبثق عنها 


الحكم الشرعى ٠‏ 
ضع هذا فى ذهنك وامشس معنا قليلا فّ هتاه الجولة ٠‏ 


وح فين 
مما ابتليت به السنة ضعف ضبط اارواة » وسوء نية بعضهم ٠‏ 


5ه 


للرواة » وعطية امتحان للمروى ٠‏ فاذا ما خالف الضعيف الثقة قد 
اعتدروا الرواية منكرة ٠‏ واذا ما خالف الثقة ثقات » أو من هو أوثق 
منه فذلك الشاذ » واذن فمن ضرورات فهم الوحى واعتماده الاستشراف 
الشامل اجموع النصوص ٠‏ 
لكت كن 
ثم ان ألسنة اذا رواها فرد فان احتمال التوهم فى حقه أو احتمال 
الخطأ أو احتمال الرواية بالمعنى وعدم أصابة المعنى » كل ذلك موجود » 
وأذن ففى ععلية مسح كاملة النصوص لابد من التفريق بين النص القطمى 
الثبوت » والنص الظنى الثبوت ٠‏ حتى ولو كان صحيحا ما دام رواية 
أفراد » وسيترتب على هذا حتما أحكامه فى قوة الالزام لأن شيئا طالب 
به الشارع فى الكتاب » وف السنة المتواترة له وزنه عند الشارع أكثر 
من شىء لم يروه عن الشارع الا واحد » وروايته عنه تحتمل أن يكون 
الخطأاً قد تسرب اليها ٠‏ 
ومن عملية استقراء شاملة للنصوص ف قضية التكليف نلاحظ أن 
تكليق الفرد مرتبط بمسثوليات الفرد فى المحيط الاجتماعى » ومرتيط 
بطاقته ومرتيط بالظروف التى يواجهها » ومرتبط بالظروف التى تواجهها 
أمته + فمن كان متزوجا كان تكليفه أوسع من تكليف العزب ٠‏ ومن كان 
وزيرا كان تكليفه من ناحية أوسع من تكليف الرجل العادى ٠‏ ومن ملك 
كان تكليفه من ناحية أوسع من تكليف من لا يملك » ومن أعطى عقلا 
وأسعا كان تكليفه أوسع من تكليف من طاقته العقلية محدودة » ومن رأى 
رجلا يغرق وهو قادر على انقاذه فواجب عليه الانقاد » واذا هوجمت 
الأمة فعلى كل فرد قادر أن يقاتل ٠‏ 
# ف 
ومن عملية استقراء شاملة للنصوص تستخرج قواعد ونعرف 
مبادىء : نعرف أن مصلحة العباد مرادة للشارع »؛ وأن درء المفاأسسد 
مقدم على جلب المصالح ٠‏ ونعرف أن الأعراف المالحة تعتمدها 
الشريعة » ونعرف أن الضرر بزال شرعا ٠‏ ونعرف أن للضرورات آحكامها ) 
وأكن كثيرا ما يحدث أن الكثيرين لا يعرقون أن يضموا هذه الأمور 
موأضعهاء 
# #4 *# 


يف 


والمسلمون بمجموعهم والمسلمون ف كل قطر من أقطارهم يواجهون 

ايوم خالات كير ولطر اديع ماوازى د لتتدذة ٠‏ وال ذلك يتن 
تع تزع تن 

والقرآن فى الآصلٍ منه المحكم ومنه المتشابه ٠‏ ولقد تقال ابن عيا 
ارون عه ابن و لاالختم رد لو العامة رع و 
تعرفه العرب من كلامها + وتفسير لا يعذر أحد مجهالته ٠‏ وتفسير تعرفه 
العلماء ٠‏ وتفسير لا يعلمه الا الله » فاذا كان القرآن هذا به واذا: 
كانت السنة هذا ثشائها » واذا كان التكليف هذا شأنه فان ذلك اقتفى . 
وحود منصب الاجتهاد ومنصب الاف" عو 


فلايد من وجود القادر على الاجتهاد الذى من شروطه امتلاك أدوات 
أنفهم عن علوم لغة » وكمال عقل » والذى من شسروطه استشرافه الشامل 
للنصوص » والقدرة الضحبحة على فهمها 6 والذئ من شروطه أن بعرف 

الحوادث » والمسائل غثر المتناهنة على ضوء القؤاعد التى وضعتها 
الخنصوص لاستخراج المساكل التى لم يصرح بحكمها مراعيا ى١ذلك‏ 
مقاصد الشريعة ونصوحها + ولقد سلمت الأمة خلال عصورها للكثيرين 

وصلوا الى رتبة الاجتهاد + وخصت منهم بالاعتماد أربعة : 
أيا حنيفة والشافعى وآحمذ ومالكا فى قضايا الفقه العملى ٠‏ و 
لأسباب منها : أن كلا من هؤّلاء ملك ناصية الاجتهاد “وأن اجتهاده كا 
مينيا على قواعد منضيطة وأنه قد وجدت له مدرسة تتئذ ان ره 
وتفتى على ضوكه » وأن آراءه قد نقلت لنا نفلا صحيحا عن:عذول وضمن: 
شروط ء 

وسلمت. الأمة .ىق قضايا العقائد لاثنين : أو الحسن الأشعرى » 
وأبو منصور الماتريذى ٠‏ لأسباب منها : ش 

الثقة نالاستشراف' على مجموع الخصوص والفهم 'النظرى لها ٠‏ 
والرد علئ الذين ساروا وذاء ال الفرق, ا وم ذلك ' 


وهكذا وحدتث مذاهب ف الفقه والاعتقاد 6 ووجد العلم الذى 
دضيط الاجتهاد والفتوى وهو غلم آصول الفقه و« ولعلنا أدركنا دهذه 


مه 


اتجولة محل الحكم العقلى والعادى فى دين الله ٠‏ وعرفنا محل علوم 
اللغة ف هوم دين 3+ وعرهنا آن دين الله تفصله نشو الككات والسنة 
وعرفنا أنه ينبثق من الكتاب والسنة أحكام الشرع ف أفعال. الكلفين 
على ضوء قواعد منضبطة استخرجها علم أسول الفقه الذى به تتجلى 
روعة النصوص وتتصهر فيه العلوم ٠‏ شهو العلم الذى بجعل اللغة 
والمنطق ينصهران فى علم واحد يخدم الحكم الشرعى ٠‏ وهو لحم 
الذى يدل غلى طريق الوصول ألى احم الشرعى الصحيح ومن ثم 
كان العلم الذى لا يفلح فيه الا من اجتمعت ت له العلوم واستكمل كمال 
العقل ٠‏ 

يقول الغزالى شا عد حوور ري ؛ والشرع > 
السبيل ل نس العقول بحيث لا يلقاه الشرع بالقبول 
ؤلا هو مبنى على محخن التقليد الذى لا يشهد له العقل بالتأبيد 
والتسديد »© ٠‏ 


6 


4ه 


اولك خا سد 
كر 


فرج النترق خلال مموى :مظازلة أن عون اراد 
تحدثت فى كثير من الأحيان باجمال ؛ وشىء عادى آلا يكون كل انسان 
وبلغ ناس درجة الامامة ى استنباط الأحكام على ضوء قواعد أصولية 
متخسيطة 4 وسلم الثاس بهذه الامامة واعتدروا أن لكل الخيار 
فى أن يسأل أى واحد من هؤلاء عن أى مسأنة واذا أجابه فله العمل 
دما أفتاه واعتير الناس أنه من الأشياء العادية أن يتفقه امسا على 
امام من أئمة المسلمين ؛ ولم يكن فى ذلك ما يستنكر ما دام الامام أهلا 
للاجتهاد وبما اجتمع له من علم راسخ ومن ورع ومن ملكة استتباط » 
واستقر الكثيرون على المذاهب الأربعة لأسباب منها : ْ 

- أنها المذاهب التى استمرت مدارسها متمثلة بمحققين وأتباع ٠‏ 

5 أن المذاهب الأخرى انقطعت أما بسيب عدم كفايتها أو عدم 
وحجود التحقيق أو التآليف أو الاتباع ٠‏ 

+ أنه لا اطمئكنان ف شأآن الفتوى الا على مذهب من هذه ا اذاهب 
أن بتعرف على حكم فائه يستطبع ذلك لأن كل حيثيات الأمور منضيطة ٠‏ 
ما اذا كان للقول المنقول حصشات أخرى عتد صضاحب الأهب لحواز 
الافتاء بهذا ااقول هذا عدا ع كون الأاهمب الأريعة لها قه اعدها 
الأصولية فى الاستنباط محفوظة وموجودة وبذلك يستطيع الانسان أن 


بتعرف ويطمئن وعلى ضوء قناعته بأصول أمام يستطيع أن يتبنئى مذهبه 
ويطئن الى فتواه وهذا غير حتوفر على كماله الا فى المذاهب الاربعة 
تقريبا ٠‏ 

ويجاتب الدا الفقعية الأربعة أهل 0 كان ' يوجد أهل الحديث 
تحقيقات وه ١‏ اسع انول إن الح الفامرى عا رح ذل 
لذن المذهب ماخدى يعبر عذهيا ت لابد أن يكون فيه جواب على كل 
ام يكن كذلك فلا يعتبر مذهبا ٠‏ + لكن آميات المساكل معورفة مشيورة (هيئة 
المجتهد ومذهبه الاجابة على كل سؤال يحتاجه امتداد الاسلام فى الزمان 
والمكان » أن المساكل التى يحتاج الى معرفتها الاتسان أما أن يمشى الانسان 
فبها على جهل وهذا حرام » أو على علم » وهذا يقتضى منه أن يكون 
مجتهدا » أو آن بسأل محتهدا » ومن الصعب أن يكون الانسان مجتهدا 

ة الشروط التى يجب أن تتوافر فى المجتهد » فلم يبق أمام أكثر 
أنخلق الا أن يتفقهوا على مذهب امام مجتهد » وأن د مستفتوه فى المسائل. 
وانحوادث وذلك و'جب شرعى كيلا يسير الانسان على غير بصيزة وهذا 
الدى يجعل الأمة تستقر على المأهبية الفقهية ٠‏ 

6د كد 

والفاس فى الأحكام العملية التى هى مدار علم الفقه ثلاثة أقسام : 
أنسان وصل الى رتبة الاجتهاد وانسان عالم بمصادر القول وهوارده 
ولم بصل الى رتبة الاجتهاد وانسان عامى عادى ٠‏ أما الأول فمكلف 
فى السير على ما يوصله انيه اجتهاده ٠‏ وآما الثائى فمكلف أن يسير على 1 
رآاى من اقتئع أن معةهة الحق من الأكمة 4 وأما الثالث فله أن. يتابع أى أمام 
من الأئمة فمن سأله فآفتاه فله أن يعمل مفتواه ان كان من أهل الفتوى 
والهدى ومن ثم قال العلماء. : العامئ(١)‏ لا مذهب له وقالوا : العاهى. مذهبه 


مأهب مفشيةه ٠‏ 


وعلى هذا فشىء عادى .أن بوجد. فى هذه الأمة مجتهدون » وأن 
يوحد علماء فى مذاه هؤلاء المجتهدين ويفتون ويفقهون على مذاهبهم » 


(1) المراد بالعامى هنا غبر العالم اللختص بالشريعة أو غير المجتهد ٠‏ 


لله 


روأن' بوجد “بعد ذلك عامة .يتققهون على مذهب امام وأن بأخذوا يفتوى 

آى امام مجتهد ٠‏ 
دحتا تن 

وقىئء عادى أنه من الأسهل للعامى أن بعتمد اماما محتهدا ويتفقه 

على مذهبة » حتى لا يضيع فى خضم الأقوال المتعددة فالفقه على 

هذ هت واحد أسهل على الانسان وأقرب لتفقهه وأبعد عن ضياعه وأجدى 

أن يعرف كيفية البحث عن المسألة الثى يجتاج الى معرفة حكمها ؛ 

وكما أن ذلك أسهل على العامى فهو أسهل على العالم * : 

جا عد 1 

بع اله لابه التتائم :أن كرى هلما تالكان: والية وسدر مقا > 

ولابد له أن يعرف أصول الاستنباط والأحكام المستنبطة + ولكن أن 

عاج مك ور ب ام الصفحات 

الفتوى 8 مذهبه » فاذا كان هذا فى شأن العالم فكيف 

شان العامي ؟ : 

د د عد 

يع العالم بالمذهب اذا استفتيثه أن يحبيك ان كان مستحضرا 

000 امامه ى المسألة والا فائه يستطيع الرجوع الى كتب المأهبٍ 

.والا فانه يستطيع أن يجببك على ضوء قواعد الملأهب ان كان قد أتقن 
بأصول المأهب ٠‏ 

ويستطيع العامى أن يدرس كتابا مختصرا فى مذهب ما خلال أيا 

"أو شهور واذا به فقيه فى آمهات المسائل التى يحتاجها الانسان ومن ثم 

.وجدت المأهبية الفقهية التى كان الهدف منها التسهيل واليعد عن الضياع ٠‏ 

فاللأهبية الفقهية فى الأصل كانت وليدة قناعة بطرق الاستنباط 

والاقتضار ف التفقه على مذهب كان وليد الاحتياج للتسهيل والتسيط 
ف الحماة العملية ءه 


ع د 
ان مجموع مذاهب الأئمة انما هى انبثاق عن الكتاب والسنة وعن 
طرق الاستنباط التى حددتها نصوص الكتاب والسنة ولم يقل اجام رآيا 


ذه 


من عند تفسه يدافع الهوى ولم يقل ما قال إلا وهناك وجهة نظر علمية 


دفعته لذلك ٠‏ والارث الفقهى ارث ضخم وثروة ع تشريعية هاكلةٌ تجعله 
هده ألأمة على غنى ف وجهات النظر أمام ا يما وكا احتياجات 
الزمان والمكان ومن ثم فإننا تقول : . 


انه ما وجد الاختلاف فى معض المسائل بين الأكمة الا لوجهات . 


نظر تقتخىذلك والا لضرورات أوصلت الى ذلك ؛ وكن ثم فان احتياجات 
الأمة الاسلامية لا يسعها الا مجموع أقوال الأثمة والمجتهدين على 
امتداد الزمان والمكان + وكل من بتصور أن مذهيا واحدا يسع الناس 
زمانا ومكانا فانه واهم ٠‏ ولذلك فانك لا تجد فترة من الفترات الا والناس 
يستفئون أكثر من مذهب وتجد حتى علماء المذهب يرسلون الى علماء 
مذهب آخر يمسبتفتونهم فى بعض الأمء. اشعورهم بضرورة ذلك' ف» 
مسألة ما ٠‏ 
د د 

وا 0 الأسائمى طِ كانت عافنات وتحقيقات بين 
7 0 ون تكبر ؛ وكثيرا ما نجد العالم قف اللأعب بثرك مذهيه 
فى هسألة الى مذهب امام آخر لقناعته أن الدليل معه .وكل ذلك كان 
ويكون ولا حرج على فاعله الا أن رةه 5 واخدة كانث كر فيه عند 
العلماء هى أن 00 العالم المقتئغ بمذهية مذهيه الى مذهب آخر “لسيب٠‏ 
دنيوى لا يسيب قناعة دينية وهو أمر للكراهة فيه. وجهها غذر المستنكر 
وهذا كله ى العالم البصير بآدلة مذهيه المقتنع بها آما المعامى فالأمر ق٠‏ 
حنه مختلف كما | زأينا لأنه لأمذه لها ٠‏ 

د د عد 

وهنا موضوعان سحتاجان .الى الشتتراف شامل' على كل لقوال: 
العلماء : : موشنوع الدولة والحكم اوعضو الدعوة والتربية والارشناد 0 

آما الذولة فالأصل: أن يكون اماد م المسلمين: د قد وعل إلي. 
ر ثة الاجتهاج ولدسته أن يجابه “احزامات الأمة الاستلامية و الدولة 


الا 1 وبالتالى و فأنة فٍِ الأمل لنسن . حقيدأ دا بإجتهاذ امجتهد. 08 0 


افيه ف القشية لو اعد وفرضة على الثلين » ولذّلك ' ا 


أن يكون الحامل على ذلك المصلحة ٠‏ 

.- أن يكون الأمر قد أشبع شورى ٠‏ 

وأما الدعوة والتربية والارشاد والأمر بالمعروفه والنهى غن المنكر 
فان صاحب ذلك ليس حقيدا بمذهب » فالمرشد والمربى لا يتقيد بمذهعب 
لاحتيا جه الى خطاب أصناف من الناس ومواجهة حالات متعددة وف الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر لا يستطيع الآمر أن يشتد قيما كان له وجه 
فى مذاهب أخرى وله الحق أن يناقش بالمعروف للحمل على أعلى الأقوال 
وآضدها ف القضية الواحدة وهكذا وه 

هذا ما عليه آهل العلم قى هذا الشأن شأن الفقه ومذاهبه المتعدده 
.ومدارسه المختلفة ٠‏ فائر لم استقر الناس على هذا من خلال التعرف 
على قضية المجتهد وهى عقدة هذا الشآن ؟ 

6 د 

لابد حتى يصك انسان الى رتبة الاجتهاد من أن يكون ملما الماما 
كاملا فى اللغة العربية وهو موضوع ثقيل بعيد الغور لا يدرك معناه الا 
من عاناه ولابد أن يكون عالما بالكتاب والسئة وهو موضوع واسع 
الحيثيات لا يصل الى الملم به الا موفق ٠‏ 

ولابد مع ذلك كله أن يعرف اتجاهات العلماء فى المسائل العملية 
'الاستتباط وهذأ لا يتوفر لأحد الا بتوفيق ٠‏ 


ولابد مع ذلك كله أن يكون عارفا بعصره ويما يجرى 'حوله ؛ 
عارفا بمجريات الأمور وأحوال الناس ل! بيترتب على ذلك من تأثير 
فى المجتهد » ومن تصدر للاجتهاد وهو ليس أهلا له يخشى عليه أن 
يضل ويضل » لأنه قد يفتي محلا حراما ومحرما حلالا وأجرؤكم على 
الفتيا أجرؤكم على الثئار » والقاضى اذا قضى مغير علم كان من أهل 
؟لنار ٠.‏ وف الحديث : قاض الى اأجنة وقاضيان ف النار » ٠‏ واذا كإن 
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الأدر كذلك فان الأمة لم تسلم برتبة الاجتهاد اله للقليل » وهذا القثيل 
هو الذى سلمت الأمة لفتواهم ولفقههم ٠‏ 
ا كن 

فى هذه الشريعة هناك القواعد العامة وهناك الحالات الاستثنائية 
عناك النصوص وهناك تأثير العوارض على النصوص ٠ه‏ 

ما هى حالات الاضطرار وتأثيراتها على القواعد العادية ؟ وما هى 
حالات الاكراه وتآشراتها ؟ 

ما هى حالات الضرورة فى حق الفرد والأمة وتأثيراتها على الأحكام 
العادية ؟ ما هى تأثيرات العرف على الأحكام ؟ هناك نصوص وردت 
فى حالة استثنائية ونصوص كانت يسبب سياسة يومية وهناك نصوص 
للحالات الدائمة والعادية كل ذلك يجعل الفتوى صعبة ؛ ويجعل 
الأؤهلين ارتبة الاجتهاد قليلين واذلك فقلة هم الذين سلمت لهم الأمة 
يرتبة الاجتهاد ٠ ٠‏ 

ومن هنا ندرك لم ينبغى أن يكون أمير الؤهنين قد وصل الى رتبة 
الاجتهاد(١)‏ ؟ وما ذلك الا لأن الحالات التى تصادف الدولة وآفرادها 
عن حالات داخلية أو خارجية لا تعد ولا تحصى ٠‏ ومن ثم فانه لا. يستطيع 
أن بواجهها الا امام مجتهد ٠‏ ' 

#5 

الفقه ومدارسه المتعددة وأسباب ذلك وضرورته ٠‏ وجاءت الحركة 
الاسلامية المعاصرة وكان مؤسسها اماما قد وصل الى رتبة الاجتهاد 
وهو حسن الينا رحمه الله فماذا كان موقفه من هذه القضية ؟ 

قبل أن أجيب على ذلك أحب أن أسجك صفحة مهمة : 

كان شيخنا الشب* محمد الحامد رحمه الله وهو الذى لم تقع العين 
على مثله ورعا والتزاما واخلاصا وتحقيقا وتمسكا بما ظهر له هن حق. 


للخلانة على مثل ذلك ٠‏ ماع 
١‏ 36 
(© . جولات فى الفقهين 


الأمة وهو موخبؤع تكلم فيه المغلماء “من عضور . مسيديه رؤيتهم . .عدن 
وجود مجتهد يحبط باتجاهات العلماء بعد مسيرة الأمة الاسنلامية كذا 
قرنا ومع أن شيخنا رحمة الله كان يرى فلك فانه كان بقول عن الأستاذ 
البنا رحمه الله بأنه وصل الى رتبة الاجتهاد + هذا .مع أن, الشيخ رحمه 
الله كان له مناقشات حادة وطويلة مم الأستاذ الينا ى كثير عن الأمور, 
وكثيرا ما رجع الأستاذ البنا الى رأيّه + وكان الشيخ الحامد رحمه الله 
يقول عن الأستاذ البنا : كان لى زعيم ومات وكان الى آخن عمزه اذا 
ذكره ييكيه نكاء مرا رحم الله الاثنين ونسآل الله أن يلحقنا بهما ق» 
لبي مع الرسل والنبيا وألدمداء والصالحين ٠‏ 
ن. الأستاذ الينا رحمه الله الذى هذا شآنه هو واضع نظريات. 

العمل ا لس و 
دقيق ٠‏ أنه اذا كانت الفتوى لا يستظيعها أى انسان فكيف بينظريات 
العمل الاسام ف مر متد ودبت تريح تاونق ذى ماس متعددة وى' 

فِماذا كان رأق الأستاذ البنا رحمه الله ف موضوع الفقه ومذاهيه ؟ 

يرى الأستاذ اليئا أن ؛ لكل مسلم الذريةٍ فى اختيار مذهبة 0 
وغليه أن يقوم بدراسة هذا الملأهب واتقان خسائله وأداته كما أن عليه 
أن يرتفع الى آفاق التحقيق أن امخطاع 010 

ولا يري , الأستَاذ الينا.للجماعة .أن تتثينى مذهيا, بعيئه قبل السلطة: 
وجعدها الأنه إلا يسع حاجات | اسلقن وبعطى للدولة حق, اختبار القول. 
المقاشب فق القضية الطروحة"» 


وجاء سيد قطب رحمه الله وخذن .ون موضوع!التبنى اليؤمى لل رأى : 
الفقهى » وحذر من بموضوع. المعالجاق الجزئية.لاتجاهات الجاهاية » ولم 
يكن سيد قطب ف ما ذهب أليه متفاقضا مغ الآسقاذ الينا.بل كان موضحاا 
انها هر قا -الأهلًا موشق” الأمنتاذ البنا ء ولكن الناس فُهَموٌه فهما كاملا 
0 أكبيز" ليد رخمة أله" ٠‏ سيق “"ظلم كم عن احضوم 

قيين لم 'قهدوه. تحملوة. كلامة نما لا يمك > وظلم” من أصددقاء غلاة.* 
0 كلامه فى غير مطه ٠‏ 


# ا 


تب 


حاولنا ى.هذه الرسالة وغيرها أن ندين أن هناك شيكًا اسمه حق ١‏ 
وشيكا اسمه حق الدعوة وشيئًا اسمه حق التربية وشيئًا أسمه حق 
ال م ا 1 و ا 
حك أن تبين الحق فى كل أمر وأن فت تفتى ف المسألة المطروحة أمامك ٠‏ 
م ا ترا ال 1 و 
عاك ال تند هذى ا اركلة موكيا جنا ون قدي هق وليدة ا اجتمم 
الجاهلى وآلا : تستفرغ طاقاتك فى بحث مشاكل آنية قد لا تصادفها كلية 
بعد السلطة وذلك وضع منطقى وطبيعى » ولكن هل يحرم سيد على 
أن أستفتى العلماء مثلا فى أمر أنا أعانى منه أو أن أستفتى العلماء فى 
أمكانية الاستفادة من قائون أو ف حل شىء أو حرمته ؟ حتما لم يخطر ها 
اه رو ا ا 
أن سيدأ لم يدرس العلوم الاسلامية التقليدية فى المغالب ولذلك 
0 ويأتى كثد ربمن العرفيين الدارسين 
لهذه العلوم ليحاسبوا سيدا رحمه الله فى تعبيراته على هذه المصطلحات 
وهو لا بريد فى تعبيراته مطايقة أو مناقضة هذه الاصطلاحات لأنه د 2 
ير ا 0 وسيد رع فنا كان 
أن يكون فقيها مفتيا ولا أصوليا نظارا ولا متكلما :مناظرا بل لم يرد 
حتى فى ظلاله أن يآخذ كتابه طابع تفسير فمن الظلم له اذن أن يضعه 
أصدقاؤه موضع المفتى والمتكلم. والأصولى » هو يتكلم فى واد وأولكك 
0 الأ سيم ل و و 
ف تن *# 
بقول الأستاد الينا فى رشالة التعاليم قق القاعدة السابعة من 
قواعد الفهم : 
« ولكل مسلم لم ييلغ ذرجة النظر فى آدلة له الفرعية أن 
بتبع أماما من أئمة الدين ويحسن به مع هذا الاتيا أن يجتهد ما استطاع 
ق تعرف أدلة أمامه وأن يتقيل' كل٠‏ ارشعاد مصحوب بالدليل متى صح 
عد عد عن سوم راح لزعل ينه إلى أن كان من 
أهل العلم حتى بيلغ درجة النظر » ٠‏ 


با 


فى هذه القاعدة جمع. الأستاذ البنا أدب السير العلمى كله ومراحله 
وأدب المسلم أما الارتساد والنصيحة والتربية وموققه من الدليل. 
الأجيال السابقة ويحاول تحريره من دخنه وهذا هو جوهر حركة الأستاذ 
اأينا أخدْ الخير الموروث وتحريره من الدخن العالق به ه 
ا نا 
ويكمل الأستاذ موقفه من قضايا الفقه ف للقاعدة الثامة فيقول : 
د والخلاف الفقهى فى الفروع. لا يكون سببا. للتفرق فى الدين 
ولا يؤدى الى خصومة ولا بعضاء ولكل مجحتهد أجره 62 ولا مانع من 
'لأمور فى مواضعها أخذ للخير واقرار له وبه وتحرير من. الدخن الذى 
رافقه ٠‏ 
ويكمل الأستاذ موقفه من موضوع الفقه فيقول.: 
« وكل هسألة لا يئبنى عليها عمل. فالخوض فيها من التكلف الذى. 
نهبنا عنه شرعا ومن ذلك كثزة. التفريعات للاحكام التى لم تقع » وهدا 
موقف علمى دعوى وتربوى بآن وأحد 6 .٠‏ 
هذا كله على مستوى الأفراد أما على مستوى الدولة » فائه يقول. 
فى القاعدة الخامسة : « ورأئ الامام ونائبه فيما لا" نص فيه وفيمة 
يحتمل وجوها عدة وق المصالح::المرسلة معمول كف ما لم يصطدم. بقاعدة 
رعية وقد يتغير يجسب الظروف والعرف والعادات » ٠‏ 
هذا رأى الأستاذ رحمه الله أن موضوع الفقه والمأهبية على مستوى. 
الفرد والدولة فهل ترى بيئه وبين ما: استقر عليه أهل العلم فى هذه 
الأجة خلاا ؟ ٠+‏ حتما لا .. 
: ا 2 
.أنئا لو أردنا أن نلخص موقفنا كحركة من هذا الموضوع فاننا نقول : 
اننا نعطى. الح حرية الالتزلم بأ لذهب. الفتهى الذى بريده 6 ولكنا 


تظطاليه أن يتفقه فبك +٠‏ وتعتثبر المدارس الفقهية ثروم تشريعية هاكلة 
ولصالح هده الأمة 4 وسنتسجع وجود الاختصاصيين ف هذدّه المدارس 6 
وسنوجد دور الفتوى المتعددة على كل المأاهب فى حانة قيام الدولة 
ليستفتيها الأفراد والدولة فى كل أمر ٠‏ ونعتقد أن مذهيا و واحدا لا يسع 
هذه الأمة ولم يسعها فى يوم من الآيام بل نحن فى عصر نحتاج معه 
انى مجموع أقوال الأكمة أكثر من أى عصر سيق © ونعتقد أن للدولة 
المسلمة خيارات واسعة ف أن تختار رأيا من مجموعة الآراء الفقهية 
لتفرضه كقانون على الأمة » ونرى أن التحقيق العلمى واجب العلماء 
ولا نضيق ذرعا بتحقيق عالم كائنا من كان » وتحقيق أهل الحديث وأهل 
انظاهر من التحقيق الذى لا نضيق به ذرعا ولا نحاريه » وئرى أن 
العالم اللقتقع بوجهة نظر فقهية مكلف بها تكليفا خاصا ٠‏ أما الذى لا 
يملك أهلية ابنظر بالأدلة فخياراته واسعة ما دام على رأى لغام محتهد 
وبذلك تكون قناعات الأفراد الشرعية قد أعطيت “مداها وتحققكت وحدة 
الامة بوحدة تشريعها ٠‏ 


ولا شك أن دور الجماعة قبل السلطة وبعدها هو المنظم لهذا كله 
وتقصد بالجماعة ههنا ‏ جماعة السلمين وتتعد. آنه لا جماعة كاهلة 
لمسلمين الا بفكر الأستاذ البنا والا بنظرياته وتوجيهاته التى من 
جملتها الحب لكل العاملين المخلصين ولمله كن الأوان لنسجل قضية 
ونناقش فكرة ٠‏ 

أما القضية فهى تفصيل لاحدى الايجابيات فى دعوة الأستاذ الينا 
وأما الفكرة فهى كيف يجتمع ف دعوة الأستادذ أنينا وحود الذهنية 
الفقهية ووحدة الجماعة ؟ 

ولاشك أن من تأمل الكلام السابق أدرك من خلال الكلام عن وحدة 
الأمة التدريية 00 0 الجقاف 

أن حسسن البنا من بن خلق الله فى هذا م - 
القاسم المشترك الوحمد الذ يمكن أن يلتقى علبه السلمون وتقوم لهم 
44 جماعة جامعة ٠‏ كما استطاع أن بوجد كل الأسس الت مها تقوم هذه 
الحماعة وتستمر وتحقق باذن الله انتصارات للاسلام وكل ذلك دون أن 
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بتبخلى عن ذرة هن الحق إلذى أنزله الله عز وجل وكل.ذلك فى بابه عجيب 
لا يتم الا بتوفيق ٠‏ 
د نع ين 
أقد وضع الأستاذ “البنا قواعد للفهم وقواعد .للتربية. وقواعد فى 
التنظيم وقواعد فى الاستر اتيجية.والحركة وأبقى الياب مفتوها بعد ذلك 
لأنواع من الاختلافات فى وجهات النظر لا تضر وحدة الجماعة ما دام هناك 
التزام بتلك القواعد » وما دام الاختلاف منضيطا بها وبهذا وآمثاله 
الأستاذ الينا أن يقيم بناء يتوسع على الزمان ٠‏ لقد استطاع 
الأستاذ البنا أن يوجد الاطار الكلى الذى يضم المسلمين 'جميعا فكرأ 
وتنظيما واستطاع أن يجمع بين الأفكار الصالحة كلها وينفى الأفكار 
اتخاطئة كلها فجمع فى دعوته ما تفرق عند غيره من خير » وأبعد جماعته 
عْما يوجد فى غيرها من شر أو دخن ؛ وهو موضوع سنراه فى أكثر من 
مكان من سلسلتنا « فى البناء » بشكل واضمح فلنعد الى موضوعنا ٠ ٠‏ 


تن ينع كن 


الاسم 


ومنذ عهد الصحابة والتابعين ظهرت بذور أمور خطيرة فى باب 
العقاكد » وظهرت بدايات. الفرق الاسلامية الرئيسية » فظهر الخوارج » 
وظهر القدرية الذيق يؤهنون أن لا قدر وظهر التشيع الغالى » وظهرت 
يذور الورع الجاهل »٠‏ وما يستتبعه ذلك من مواقف خاطئة عتطرفة » 
وطرحت أسكلة كثيرة ق باب العقائد كدل على فساد قَ القلب ورغبة 
ف التحذلق أو التعجيز » ودخل فى الاسلام أبناء أديان متعددة وبعضهم 
ليم يكن صادقا فى دخوله ؛ ويدآ حوار بين المسلمين وغيرهم فى أمور 
كثدرة 6 كم ترحمت كتئب الفلسفة الدوئانية وغبرها ٠‏ وظطهرت أفكار. 
جديدة وغريبة + وخلال ذلك كله نشات الدعوات الباطنية » وظهر مقابلها 
ردود فعل كثيرة فظهر المشبهة والمنطلة 4 وظله المأؤولة والحرفيون 4 
وبقدر ما كان أهل السنة والجماعة بفرونت من الفلسفة والتعقيد ق باب 
العقاكد وبحرصون أن ببقى الصفاء فى الاعتقاد وجدوا أنفسهم مضطرين 
للزد والاجابة ثم لتقرير ٠العقائد‏ الصحيحة فى كل 0 وهكذا نش 
ونلا خبار منهم علم العقائد الاسلامية على طريقة أهل السئة والجماعة . 


وب 


ولقد استتبجروا استجرارا لأن بتكلموا فى. آلاف المسائل ولم :يكن ' 
أملمهم الا أن "بتكلموا » وهكذا كان الدب والشأن فى كل عصر : وكان 
أكل عضر مشاكله ومسائله وقضاياه وبحوثه وفتنه حتى جاء عصرنا وقبه 
زيادة على ما فى العصور ٠‏ 

وكما وجد ف الفقه مؤلفون وكتب » وكما وجد فى الفقه أكمة أجمعت 
الآأمة على قبولهم ؛ فكذلك فى باب العقاكد وجد أكمة أجمعت الأمة على 
أمامتهم ف هذا الشآن كأبى الحسن الأشعرى وأبى منصور الماتريدى : 
وهكذا وجد ما سمى بعلم أصول الدين أو ما سمى يعلم الكلام أو ما سمى 
بعلم انتوحيد أو ما سمى دالفقه الأكير أو: ما سمى بعلم .الاعتقاد أو 
العقيدة أو العقائد الاسلامية . 

ن د إن 

وأماه م كثرة الفرق وكثرة آئمة الضللة وأمام نش اطهم الذى لايتن 
سو لد ب اند المسلم خيار فق آلا يدرس هذا | بمساكله ' 
المشهورة ليكون عنده عصمة عن الزلل 0 الخطاً أو الاأثحراف أو الوقوع 
فى الشيه أو البدع أو الاستجابة لأصحاب الصضلال وأسيايه .ومن 
اعتبرت دراسة عام العقائد من فروض العين عند العلماء على أن ما هو 
فرض عين فى حق كل أنسان يختلف بحسب البيئة ونوع الشبه التى يمكن 
أ مجادفيا و كيت اججاااقة الططاي وكير 313 + 


وكما أنه نآ م اله علم أسول فق فقد وجد مع عم النائد 
علم أصول التقائد . رع ملم مقر فيه علم؛ أصول' الفقه :وعلم المنطق.' 
انان "د «لعد :وك لكك الخامة ران كن لم بذره اكيم وال 
ايحي عدا ببق كد اول الفقه ركيب لدان ركب العكااد لحرا * 
كثرة الصراع ؛ بين الفرق الأسلفية ,ره الخلاف بوم التكلمين خلوق . 
الفضور فقة سبار هذا العلم أحيانا فى مسارات فعقدة » وبحث أمورا 
بعيدة الغور 

. لولم 'يكن: أمام الناحثين خيارن كما رأينا «فشىء يجر الى شىء‎ ٠ 
ومنهام "متيك قطن رحمه الله “الى‎ ٠ ولكن هذا أدى بالياحثين المعاصرين.‎ 


فد 


أن بلاحظوا الفارق الكبير بين الطريقة القرآنية فى عرض العقيدة ودين 
طريقة المتكلمين ٠‏ ومين الطريقة القرآنية فق تربية العقيدة وبين 
طريقة المتكلمين » ومن ثم حاولوا ‏ آى المعاصرون ‏ أن يقدموا ثيئًا 
العقائد فى كتبها كما عرضها أهل السنة والجماعة لأن دراسة هذه الكتب 
هى وحدها العاصم سعون ألله من الوقوع قَْ زلل الاعتتتاد الؤى وذ3ذّعت 
فيه الفرق الاسلامية الكثيرة ٠‏ 

ولذلك كان الأستاذ البنا واضحا تماما اذ جعل من واجبات اخواتئه 
أن يدرسوا رسالة ق أصول الدين وقد ذكر ذلك بوضوح فى رسالة 
انتعاليم ٠‏ 

على أنه فى الوقت نفسه 'وضع أثناء ذكره للقواعد العشرين فى 
أصول الفهم ادعوة الاخوان المسلمين مجموعة قواعد تصفى كثيرا من 
الأمور الخلافية فى يأب الاعتقاد بل نقول : انه وضع فيها حجر الأساس 
لحركة اسلامية عااية واحدة تضم كل المسلمين * 

وههنا نحب أن نذكر قضية من أهم القضايا التى نفهم على ضوئها 

انها دعوة كاملة تريد أن تنبى المسلم فى كل جانب » ومن ذلك 
١‏ » فهى ق العلم تريد آلا تبقى عند المسلم ثغرة ان فى الفقه كما 
تحاول أن ترتقى بالمسلم من النقص الى الكمال » وهى مع هذا كله تريد 
أن تربط المسلم بنظرة كاملة شاملة فى أمر الاسلام والمسلمين والعمل 
الاسلامى » وهذه ميزة من أهم ميزات دعوة البنا ٠‏ 

.فكثيرون من المسلمين وحتى العاملين أما مسلم أتقن علما وغفل 
عن آخر أو أتفن علوما وغابت عنه النظرة الكلية الشاملة للاسلام وأوضاع 
المسلمين والعمل الاسلامى الصحيح ٠‏ 

وحركة الاخوان المسلمين تبنى فى هذا كله فهى فى كل علم تحاول 
نظلرة كلية للاسلام واحتياجات المسلمين ووحدتهم ٠‏ 


بف 


ولنعد الى قضية العقائد : 
فمن أدبنا نحن الاخوان المسلمين أو من واجباتنا أن يدرس الواحد 
منا رسالة فى أصول العقائد مع استذكاره دائما لأصول الفهم العشرين 
دعوتنا التى سجلها الأستاذ الينا قَْ رسالة التعاليم ٠‏ ويذلك وجتمع 
لنا بآن 'واجد النلم بكل البسائل الأساسية الثى لا ينبثى أن تيب عن 
المسلع مع بقاء المسلم مشدودا الى الطريكة الفطرية الصافية فى الاعتقاد 
والتى كان عايها أصجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
يه فنك 
وف سلسلتنا « الأساس ف المنهج » ستداول أن نعرض لكل المسائل 
اأتى تبحث عادة فى كتب العقائد » ونعرض فيها عقائد أهل الحق 
التدليل على صحتها وتبيان حدود الخلاف المقبول والخلاف المرفوض 
وفتح آفاق التعامل مع كل المسلمين على هدى فلعلنا بذاك نكون قد 
أسهمنا بدخم حركة الاخوان المسلمين ف طريقا الصحيح ف ها تريده 
من تحرير العاوم الاسلامية من دخنها وارجاعها الى فطريتها مم أخذها 
واتقانها ليمت للاخ مشاركته لأصحاب هذه العلوم ف 5 مهم مع 
تلجشيه ما يؤخذ على -أصحابها دن ماخذ وكل ذلك معن نظرة واضحة 
للأمور . 
د مه مد 
انئا نرغب أن بآخذ الأ المسلم حظه من دراسة العقاكد الاسلامية 
كما سجلها أكمة الهدى وأن يكون ذلك عرتبطا بالنصوص ويفهمها الفهم 
الصحيح لتبقى الأصول واضحة والفروع واضحة العلم وحده هو 
الام لخو الله فى زمن كثر فيه ما مفتن عن دين الله عز وجل ٠‏ 
يع ع فن 
0-7 ل 
لقد كان جيل الصحابة يصحب عنده العلم العمل ؛ وكان له حاله 
القلبى وسمته الأخلاقى والسلوكى » وضعف على مر الزمن العمل غ 
وضعف الحال القليى والسمت الأخلاقى + وهما المظهر الأعظم لهد 
. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ ومن كم وجد التصوف الاسلامى 
كمحاولة لارجاع الأمر الى نصابه فى قضية العمل الظاهرى والحال 
القلبى للمسلم ثم سار هذا التصوف فى طرق وتعرجات حتى قال 


اقفن 


أدن عربى نفسه : « احذر هذا الطريق فان-أكثر الخوارج منه وائما هو 
طريق الهلك والملك فمن حقق علمه وعمله وحاله فقد نال عز الأبد والا 
فقد هلك مع من هلك »6 * 1 ان 


هذا التصوف الذى أريد له فى الأصل أن يكون تكميلا للمسلم فى 
اتعمل والحال مع العلم أصبح فى كثير من الأحيان طريق ضلال عن 
الحق والعياذ بالله ٠‏ وجاء الأستاذ البنا وقد اختلط بالتصوف دخن كثير 
وكشسأنه عليه الرحمة والرضوان مم العلمين الآخرين الفقه والعقائد أراد 
للسلمين أن يأخدوا هذا العلم على صفائه الأول » ووضع فى القواعد 
العشرين نفسها ما يعصم من انحرافات الناس فى هذا الشأن:» فأوجد 
النداية السجيحة افسوف سلف سكن + ْ 
وسنحاول ف رسالة مستقلة فى التصوف وهى : « تربيتنا الروحية » 
أن نعطى لتصوفنا أبعادة الأصيلة ٠‏ وفى سلسلتنا « الأساس فى المنهج » 
سنحاول أن نعرض أكل'قضية من قضايا التصوف بمزيد البيان على ضوء 
اننصوص ليكون مسارنا مستقيما وحجتنا على آمتنا قائمة ٠‏ 
ش ل ا 
أثناء كلام الأستاذ البنا رحمه الله عن سمات دعوة الاخوان المسلمين 
.قول : وتستطيع أن تقول ولا حرج عليك أن الاخوان المسلمين : 
١‏ دعوة سلفية لأنهم يدعون الى العودة بالاسلام'» الى معينه 
الصافى من كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
؟ ‏ وطريقة سنية لأنهم يحملون أنفسهم على العمل باللبسنة المطهرة 
فى كل شىء ويخاصة فى العقائد والعبادات ما وجدوا الى ذلك سبيلا ٠‏ 
م وتحقيقة صوفية لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس 
ونقاء القلب والمواظبة على الذكر والعمل والاعراض عت الخاق والحب 
قى الله والارتباط على الخير ٠٠‏ 
د د كد 
ولتكن. هذه نهانة الجولة الخامسة فى هذه الرسالة وبها عرفنا أن 
دعوائنا الى دراسة الفقه ودراسة العقاكد ودراسة التصوف ليست غريبة 
على فكر الأستاذ البنا رحمه الله تعالى » بل هى منه وتأكيدا له وتعميق 
ضمونه .ه وعرفنا' فى؛ الوقت نفسه ثشسيكا ما عن بعض- أمور ترافق هذه 
العلوم وتحتاج ألى تجرير أو تصحيح أو تنقيح * 1 


د عند عد 
8 


ابول السَامَ 


رأبنا فى جولة سابقة كيف أن ما استقر عليه العمل فى هذه الأمة 
عند أهل العلم وما دعا البه الأستاذ البنا واحد + ورأينا أن ما استقر 
عليه العمل عند أهل العلم فى باب العلوم التى أسميناها « الفقهين الكبين 
والأكبر )) كان لايد أن يكون © ورأبنا الضرورات التى فرصت وجوده 
وتفرضش استمراره ورأينا المحامل الصحيحة لكلام سيد قطب رحمه الله 
فى هذه الشكون وأنه كان يتكلم فى واد آخر غير ما نحن فيه وغير ما تكلم 
عنه الأستاذ الينا بما لا يتناقض مع حوقف أهل |العلم وموقف الأستاذ 
الينا رحمه ال + ومفزى. فى هذه الحولة الكش مما يعمق ههوكا لقفية 
الفقهين الكبير والأكبر : 
اسم ٠‏ 
خلف لنا سيدنا رسول الله ,صلى .الله عليه وسلم الكتاب والسنة 
فيهما بيان كل شىء يحتاجه اليشر » وكان شيئًا عاديا أن تنشاً علوم كثيرة 
تخدم الكتاب والسنة » وأن تنبثق 3 عن الكتاب والسنة علوم كثيرة وأن 
توجد نتيجة لذلك ملايين المؤلفات » اذ التأليف فى كل عصر وليد الحاجة 
وآثر العلم » وى كل عصر وجد علماء كثيرون وكان لكل عصر حاجاته فكان 
أن وجدت هذه المكتية الاسلامية الضخمة التى لم :يعرف العالم لها مثيلا 
0 


وتوسعت ونشات 5 اللعغة اعربية 0 م6 9 مد من هذه 
ا 

وكما نا هذا وتطور فقد نشسآت علوم التاريخ والفلك والجغرافيا 
والطب وغير ذلك من علوم اقتضتها طبيعة شير الأمة الاسلامية » واقتضاه 


-3ظ 


فرض الاسلام على المسلمين أن يوجد مختصون فى كل جانب يحتاجه 
556 

وكما نشآ هذا كله ووجد فيه اختصاصيون ومحققون ومتتبعون, 
ومنقكحون فقند نشضآات عدوم خلاثة وتوسعت » هدّهة العلوم اأكلاكة هى : 
علم العقائد الاسلامية وعلم الفقه الاسلامى وعلم التصوف والسلوك 
والأخلاق ورافق وجود علم الفقه خلهور علم أصول الفقه الذى يوضح 
طريقة استنباط الحكم الفقهى ويضبط هذه الطريقة » واقتفى وجود 
العقائد الاسلامية أن يوجد يجانبه علم المنحلق الذى يوضح طريقة 
الوصول الى الحكم العقلى أو العادى »؛ ويضيط طرق الوصول الى 
الحكم العقلى أو العادى وكيف تقوم الحجة وكيف تدحض وغير ذلك 
مما يقتضيه ضبط الأحكام العقاية والتصورات وكانت نثسأة هذه العلوم 
الخمسة الأخيرة نشأة عادية تقتضيها طبيعة الأشياء ومسار الامة 
الاسلامية فلم يكن عجبا أن نشأت بل كان من العجب آلا تنشا ٠‏ 

نَع تناكف 

قلنا انه شىء عادى أن تنشأ العلوم الخمسة التى ذكرناها » وهى : 
علم العقائد وعام الفقه وعلم التصوف والسلوك والأخلاق وعلم أصول 
اثفقه وعلم المنطق » فالاسلام ربطما بين التكثيف وبين العقل ٠‏ 

والعقل وساكله لاصدار الأحكام متعددة وأحيانا بيصيب وأحيانا 
يخطىء ٠‏ فأن يتكلم المسلمون فى مثل هذا فذلك عادى تماما ومن ثم 
لابد أن ينشآ مثل علم المنطق + والقرآن الكريم لحكم كثيرة سجلناها ف 
كتابنا ١‏ الأساس فى التفسير » لم يضع الأحكام بجائب بعضها و 
يضع المساكل ذات الموضوع الواحد بجانب بعضها كما أن السئة جاءعت 
بحسب الحاجة ويحسب النازلة وجاعت جوايا على سؤّال أو توجيها مبتدا 
وكانت تسجيلا لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن ثم لم تكن 
مسائلها بجانب بعضها » فكان شىء عادى أن يبذل جهد آخر وهو أن يجمعم 
ما ورد فى الموضوع الواحد من الكتاب والسنة يجائب بعضه سواء فى 
يتوسع ذَلكَ بتوسع المسائل المطروحة فى كل عصر أو بحسب احتياجات كل 
عصر + وأن بوجد ف كل عصر عن يتفر غغلتخصص ما من هذه الاختصاصات 
وأن تنشا نتيجة لذلك فى كل علم من هذه العلوم مدازّس متعددة كل ذلك 


وب 


.مىء عادى فئئن نشأت مدرستا الكوفة والبصرة ف النحو فليس مستغريا 
اذن أن تنشاً مدارس متعددة فى هذه العلوم كآثر من آثار تعدد الفهم 
اللنص الواحد والاختلاف فى اعتماد بعض النصوص غير القطعية الثنوث 
.والاختلاف فى اعتماد بمعض النصوص وعدم اعتمادها واعتماد بعض 
النقلة أو عدم اعتماده وكأثر من اعتماد بمعض المعانى كالقياس أو عدم 
اعتماده وكأثر عن الموقف من خدر الآحاد ومذهب الصحابى وغير ذلك » 
ومن ثم كان شىء عادى كذلك أن تعطى كل مدرسة رأيها ى طريقة الوصول 
اللحكم الشرعى » ومن ثم وجد علم آصول الفقه ؛ ووجدت مدارسه كل 
ذنك كان ثسيئًا عاديا وأن درافق ذلك نشأة مدارس متعددة كل منها 
بحقق وكُل منها قد يصل الى نتيجة تختلف عن الأخرى كل ذلك عادى 
وغير مستغرب وثير مستتكر اذا لم يكن فيه نقض منى لا تحتمل غيره 
'أشصوص القطعية الثنوت القطعية الدلالة * 

وآن يقرا المسلم ما وصل اليه اجتهاد المحتقين وأن يقرأ كتبهم 
'انتى جمعت مسائل الموضوع الواحد بعضها الى بعض كل ذلك ثىء 
عادىء 

لح ف 

وأن يصل فى كل علم هذه العلوم ناس الى رتبة الامامة فيه 
.بحيث يكون لكلمتهم فية وزن خاص فذلك كذئك شىء عادى ٠‏ ومن ثم نجد 
.ومالك وأمثالهم فى باب الأحكام العملية ؛ وتنظر الى كلام الجنيد وأمثاله 
:فى باب السلوكيات والأخلاق والسير الى الله » وتنظز الى كلام أبى الحسن 
الأشعرى وأبى منصور الماترندى فى باب العقائد تنظر الى كلام هؤلاء 
حظرة خاصة » وتعطى لكلامهم فى هذه العلوم وزنا خاصا ٠‏ أن هذا 
كله شىء عادى لا نكير عليه وأن يتبنى بعض المسلمين مذهيا فقهيا واحدا 
فذلك أيضا شىء عادى ٠‏ 

لح يد لك : 

وقد أطلق.بعض علمائنا كلمة الفقه الأكبر على فقه العقائد » وأدخلوا 
ئىّ الكلام عن العقائّد الكلام فى السياسات الشرعية و الكلام فى الأخلاق » 
كما أدخلوا فيه الكلام عت المعلومات من الدين بالضرورة وغير ذلك 
بوخصوا الأحكام العملية يتسمية الفقه وعلم التصوف هو الجائنب المتمم 


يفا 


للعقائد والفقة فهو لا يقزنج عنهما فاذا كانتت كتب الفقه تتحدث عن 
أحكام الصلاة فان علم التصوف: هو الذى يبحث عن حالة الخشوع فيها 
وطريقة ذلك + وقد سمى الصحابة الخشوع علما فقالوا : « أول علم 
يرفع من الأرض الخشوع » ٠‏ 1 

واذًا كانت كتب العقاكد تحدثنا عن أسماء الله عز وجل وصفاته . 
فكتب التصوف هى التى تحدثنا عن طريقة الشعور هذه الصفات ومن. 
ثم كان علم التصوف مكملا لعلم العقائد وعلم الفقه لهذا كله أسميئا 
هذه العلوم بأسم الققهين الكبير و الأكبر ٠ ٠‏ 

ومن الفقه الكبير والأكبر أن يعرف الانسان طوق الوصول الى 
أحكام هذين الفقهين ؛ وذلك اما عن طريق المنطق العقلى واما عن طريق 
أحول الفقه » ولا شك أن الذى ليس عنده حد أدنى من كل علم. من 
هذه -العلوم الخمسة لابد أن تفوته معان أو تذيل عنده معان حن حقها 
أن تنمو أو تضمر عنده معان من حقها أن تكون أضخم » أو تتضقم لديه 
معان فتأخذ أكثر من حجمها أو يقع ف. الغلط ف بعض المعانى أو غير ذلك 
من جوائنب الخطأ لأنه اما أن يكون لديه التصور الصحيح فى أمر آو لا 
مادا :ما قال قائكل : هو لاء: أصحاب. رسول ألله صلى الله عليه وسلم أكمل 
الخلق على الاطلاق ولم تكن عندهم هذه العلوم بممناها الاصطلاحى, 
اتحادث ٠‏ 
<٠‏ نقول : أن نظافة القطرة ونظافة البيكة ٠‏ والتلقى عن رصول الله 
على الله عليه وسلم كان ينقل الى أعظم الكمالات فى كل.شىء » وهل هذه 
العلوم الا محاولة لوضع الأهور فى مواضعها بعد أن تعقدت الفطرة. 
واقسخت البيئة وغاب التلقى المباشر عن رصول الله صلى الله عليه وسلم + 

3 

ولقد كان هن أعم آسباب الخلل فى المجتمع الاسلامى غياب التكامل. 
فى العلوم المأكورة : العقائد والققه والسلوك والعلمان المحيطان بهما 
أصول الفقه والمنطق اد أن العلماء ألقوا أن يكتبوا .كد علم | 
أن يكتب فية من مشائل. دؤن غيره » وهن ثم فالمسلم ما لم يآخذ حظه . 
من هذه العلوم كلها يبقى غائبا عن ثنىء رثيسى ومهم »“فمثلا موضوع 
الاخلاص يبحث..ف» كتب. التحنوق» » وهوضوع .الجهاد يبحث ق كتبه 


0 


نفقه . وموضوع 'التوحيد: الذى هو أساسن الاخلاص والجهاد يبحث فى 

كيه العقااد 4 اذا 0 قرا لان هذه العلوم المثلاذكة فائه لا يكال 
00 السجيم اغا لا باق بيذ الوم 

ان كثيرينا خن المسلمين أخذوا علما من هذه العلوم واستغنوا يه 
جهلا عن بقية العلوم الأخرى » ولم يلزموا أنفسهم بدرأسة مستقيضة 
الكتاب والسنة + فكان من كثار لك خلل كبير ٠‏ 

د د | 

ان كثيرين هن المفسرين يعتمدون على أن أمهات المسائل مشروحة 
: ومحققة ومقررة فى محلها من كتب الاختصاص ومن ثم يشيرون اشارة 
الى بعض الأمور .+ 1 

وان كثيرين من المحدثين لم يضع فى حسابه أن يستقصى أو يؤلف 
مبعرخن لكل المسائل التى تثلر أو يمكن أن تثار » 

والفقيه تكلم ضمن حذود مسائل الفقه ٠‏ 

والصوق المحقق تكلم ضمن حدود لختصاصه ٠‏ 

والأصولئ والاتكلم كل هؤلاء تكلموا لمن لختصاصهم » وتركوا 
لكل طالب علم أن يكمل نفسه من خلال البحث عن كل نما يلزمة من 
انضرورى للتكامل » وآما عامة الناس فنادرا من تجد منهم من أخذ بحظ 
كامل من كل ها يلزمه من حراسات ف الكتاب والسفة أو دراسات ف 
0 . الخمسة التى امت تقث 0 ا اد الحلين بلة 
5 + ]3 أن القاعدة العامة ألتى را السية 0 الدررى لكايه 
الئفيس « قواعد التصوف » كما قررها أن الفقيه يعكم. على 
الصوف ولا يحكم الصوق على الفقيه إذ لم يوجد صوق وصل الى 
رتبة الاجتهاد وسلم له ء٠‏ هذ الوضع أنكلي ق العصور المتآخرة 4 
فصار الصوقى يحكم على الفقيه والفقيه يتبعه » وأصبح الصوفى يقرر 
العقاكد وعلماء التوحيد ' تتتعوته >'فحدث خلل كثير: » اذ انظلق الصوفية 
نق الكلام.حتى لُصبح كل لنسان يتكلم بحرية قيطا كان يحكم على قاكله 


اما 


بالقتل وصار مهمة العلماء التبرير والتقرير وانطاق الصوفيون محتقرين: 
علم العلماء وفتاوى الفقهاء فخابت عنهم كثير من الأحكام والبديهات. 
الا من رهم الله تعالى فتوسعت داكرة الخلل وأصبيح من الواجبات 
وضع الأمور فى مواضعها واعطاء كل علم عن هذه العلوم حقه وتبيين. 
حدوده واظهار ضرورة التكامل فيما بين هذه العلوم مع بيان جوانب 
الخطأ المنتشرة فيها وعنها ه 
د 2 

ومتساءل يعضهم » أوليست دراسة الكتاب والسئة مغنية عن هذا! 
كله ؟ نقول : نعم واكن دراسة الكتاب والسنة تحتاج الى ضوابط وقواعد 
وأصول لغوية وعقلية : وهذا يقتضى دراسة لأصول الفقه والمنطق » 
والكتاب والسنة تعرضا اسائل كثيرة فى الاعتقاد والعمل والسلوك ». 
وقد وقم كثير من الناس ف غلط الفهم أو غلط العمل فاقتضى ذلك تحرير 
هذه المساكل كلها فلم تكن العلوم الثلاثة 2 العقائد والفقه والتصوف ع« 
الا محاولة لذلك +٠‏ ثم مسائل. الصساة متجددة ومعقدة فلايد من أجوبة:. 
عنها تنيثق من الكتاب والسنة » وان.لم يكن منصوصا عنها فى الكتاب 
والسنة والعلوم الثلاثة كل أجاب فى اختصاصه على هذه المسائل ومن. 
ثم كانت دراسة العلوم الخمسة هن العاصم للفهم الصحيح والدال على 
المسار الصحيح فى الأحكام وطرق استنباطها من الكتاب والسنة » ومن. 
ثم فقد دعونا فى كتامنا : « جند الله ثتافة وأخلاقا » الى دراسة عستفيضة 
للكتاب والسنة مع العلوم الأربعة ولم نذكر المنطق هناك لأن علماء 
أصول الفقه توسعوا فيما كتبوه حتى أغنوا عن دراسة علم المنطق بشكل 
مستتل ٠‏ 

ولعل هذا الجزء الأول من هذه الجولة حتى ههنا ساعد على فهم 
قضية الفقهين الكبير والأكبر وضرورة دراستهما » فلئر فيما بقى من 
هذه الجولة كيف أن دراسة هذبن الفقهين لابد منها' اما كعلاج أو للوصول 


الى شىء لا نصل اليه الامن خلالهما 85 
وين فك 
سالأانه 


ان من مظاهر عصرنا وظواهره أنك تجد ناسا يؤمنون بكليات هذا' 
الاسلام ولا يؤمنون بفرعياته وجزئياته وهؤّلاء كثيرون. » فمنهم من 


3 


يخلع على الاسلام شعارات العصر فيقول 8 أن الاسلام دين المساواة. 
آو الحرية أو الاخاء أو العدالة أو غير ذلك وبناء عليه فأى قضية من, 
قضايا الحياة يمكن أن يعطى رأيه فيها كآثر عن تصوره لهذه الشعارات » 
ومنهم من يؤمن بالاسلام ككل حتى اذا واجهته بحكم هن أحكامه 
استغربه وقد يكون الحكم مجمعا عليه ٠‏ واذا تأملت سر الخلل فى ذلك. 
خانك تجده بعود الى غفلة عن الدراأسات الأصولية والدراسات الفقهية ٠.‏ 
فلو أن أنسانا درس أصول ألفقه » ثم درس كتب الفقه لاستطاع داكما: 
أن يربط الكليات بالجزئيسات والفروع بالأصول » ولاستطاع أن 
بضيط الأمور ضبطا محكما قاطعا الطريق على الهوى وعلى الخطأ ولأدرك 
كذلك أحكام كل ما بصادقه ٠‏ ولاستطاع أن مميز التمييز الدقيق دين ما هو 
اسلام وبين ما هو كفر » وذلك لن يتأتى لانسان بمعزل عن دراساته 
أصول. الفقه ودراسات كتب الفقه ويخطىء من لا برى هذه الرؤية ٠‏ 
انك من هذا المثال تدرك أن المسرى الذى سارت عليه الأمة فى وضع 
علم أصول الفقه لاستتباط حكم كل فرعية من الفرعيات كان صحيهحا ؛ 
لضيط المسار » فالانكار اذن على وجود القواعد أو على ها انيثق عنها: 
كان خطأ » وعدم الدراسة لهذا أو هذا سيبقى الانسان معرضا للخطأ .. 
وما يقال ف باب الفقهيات يقال فى باب العقائد . ويقال فى باب 
التصوف ولا نريد فى هذا كله الا هذه العلوم ف وضعها المحرر المحقق 
المنقح: لأنه اذا خالط هذه العلوم الخطأً فائها تتصبيح داء بدلا من أن 
تكون دواء » وتصبح أداة أنحراف » وقد أريد لها أن تكون آأداة عصمة » 
وتصبيح مبعدة عن هدى الكتاب والسنة وهى التى أوجدت لفهم 
نصوص الكتاب والسنة فهما صحيحا » ولجعل الأمور كلها تنبثق 
الانيثاق الصحيح عن الكتاب والسنة + 
جد عد 
وهناك ناس يتسرعون فى الفتوى تسرعا عجيبا وذلك من أخطر 
الأمور « أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار » ٠‏ وبعض هؤلاء 
يفتوا فى أى قضبمة من القضايا دون أن بملكوا أهلية ذلك ٠+‏ وفى مقابل 
هؤلاء وأوائك المأكورين ف الفقرة السابقة نجد ناسا قرأوا كثاب فقه 
أو كتاب توحيد على مذهب معين وغابت عنهم النظرة الكلية للاسلام » 
3م 
(5- جولات فى الفقهين ) 


وغابت عنهم كليات الاسسلام » وضاقت آفاقهم ولم يعرفوا عصرهم » 
ولم يحسنئوا أن يضعوأ الأمور فى مواضعها » ولم بحسئوا أن يتخذوا 
المواقف الصحيحة مما حولهم » ولا أن بتكلموا الكلمة المناسية فيما 
يجرى أو فيما ينيغى » وخلط ناس بين الحكم العقلى والحكم الشرعى 
وألحكم العادى التجريبى » فاضطريت نتيجة اذلك نظراتهم 34 
واختلطت تصوراتهم » ولم يعرف ناس ضوابط الحكم العقلى وضوأبط 
الحكم الشرعى وضوابط الحكم التجريبى » فحدث نتيجة ذلك غلط 
كثير وخطأ كثير وضلال كثير » ومن ثم فانئا ندعو المسلم الى دراسة 
انعقائد الاسلامية كما مسجلها أكمثنا العظام » وندعو المسلم الى دراسة 
الكتاب والسئة واتجاهات الأكمة عامة فى فهم نصوصهما 6 وندعو المسلم الى 
أن بعرف عصره لأن الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا ولا تعتبر دعوتنا 
هذه بمجدوعها تتلتمن .هم بعشيها بل غى يمجنوعها يكل يعضها يمتنا 
دل هى فريضة من فرائض الله على المسلم المعاصر حتى لا يقع فى خطأ 
ولا انحراف ٠‏ فدعوتنا بمجموعها كما سجلناها فى هذه الرسالة وكما فصلنا 
بعضا منها فى كتاب « جند أله ثقافة وأخلاقا » هى العلاج الحاسم اكثير 
.جؤانب الخال ثل. ان هذه الجوانت من :الخال /ا ممكن إن عاج 
جدونها ٠‏ 

ولعله بهذا الجزء من هذه الجولة أدركنا أن دراسة هذين الفقهين 
هى العلاج لبعض الحالات الخطرة فى مجتمعنا وسنرى فى الجزء الثالث 
من هذه الجولة أن دراسة هذين الفقهين لابد منها كعلاج ولابد منها 
لوضوح الرؤية ٠‏ 

يح كن 
#الاسم 

فى عصرنا تنطلق الشعوب والجماعات والأفراد من منطلق المصلحة 
وامنفعة لتحدد سلوكها على ضوء ما تراه فى ذلك وهده دون أن تكون 
هناك ضوايط محددة لذلك » وى عصرنا تجد أن الأعراف والتقاليد اما 
مرفوضة ومتمرد عليها دون ضوابط » واما محافظ عليها وملتزم بها دون 
تفكير فى أصلها وصحتها أو عدم صحتها + وى عصرنا تجد كثيرين من 
أنناس يهجمون على التحليل أو التحريم بمحض الهوى ٠‏ وى عصرنا 
.تجد روح التحليل والاباحة والاستباحة تفرض غنطقها على سلوك 
أنناس + وف عصرنا تجد المفسرين دين الله على حسب أهوائهم كثيرين 

ىم 


فمأ وافق أهواءهم استحسئوه » وما استحسئوه استباحوه ؛ وما خالفه 
أهواءهم قبحوه فرفضوه فحرموه ٠‏ 

ولمعا كان الكتاب والسنة قد وضعا الضوايط والقواعد معرفة ما هو 
مصلحة مقبولة أو مفسدة مرذولة ولمعرفة العرف الصالح الذى ينبغى, 
اكتكمسك به أو يجوز » والعرف الفاسد الذى يحرم التمسك به ويجب أن. 
زول ٠‏ وأمعرفة الحسن وقواعد الاستحسان » والقبح وقواعد التقبيح » 
وللزفة ها نبا وها حرم + 

ولمالم يكن شىء الا وقد حدد الاسلام ضوابطه وقواعده ومن 
ذلك الاجتهاد فالكتاب والسنة كما حددا كثيرا من الأحكام فائهما وضعا 
أقواعد للوصول الى معرفة كافة الأحكام ٠‏ لما كان الأمر كذلك + 
ولمعا كان واقع الحال ما وصفناه فان المسلم لا يسعه فى عصر هذا ششأنه 
ألا يكون عنده المام بعلم أصول الفقه » والمام بألفقه نفسه + ومتى 
“درس المسام أصول الفقه فانه لابد أن تتغير نظرته الى الفقه 
نفهمه والى اتجاهات الأكمة والى أسباب الاختلاف فى كثير من الأحكام + 
'وسيرى أن لذلك ما يبرره » ويستحيل على منصف أن يدرس علم أصول. 
الفقه » ثم يبقى رأيه فى الفقه ومذاهب الأئمة الفقهية على حاله ٠‏ ومن ثم. 
:قاننا نؤكد على دراسة علم أصول الفقه والفقه فى عصر لا يعصم من 
ضلالاته بعد توفيق الله الا العلم ٠‏ ومع أصول الفقه لابد من دراسة 
علم أصول الدين الذى هو علم العقاكد الاسلامية فى كتبه الأصلية لأنه 
“العلم الامام الذى به يتحدد المسار الصحيح للمسام ٠‏ 

واذا نظرنا الى العلة الثانية بعد علة الجهل فى أسياب ما ذكرناه. 
فائها فقدان التقوى والورع واذا كان هذا وأمثاله محله علم التصوف. 
المخرر فان دراسة هذه العلوم بمجموعها هى الدواء لكثير مما ذكرناه ق. 
هه الفقرة » فهى نقطة أخرى اذن تضاف كموجب من موجبات دراسة 
علوم الفقهين الكبير والأكبر ٠‏ 

أن أى فراغ ثقاف يوجد فى شخصية المسلم فى عصرنا يعرضه لآن. 
بقع فى دائرة من دوائر الاضلال المتعمد » ان هذا العصر الذى لم تخل. 
فيه دائرة من دوائر الثقافة الاسلامية الا وقد تخصص فيها قوم من, 
الكفرة مقصد الافساد من خلال هذا التخصص لا يسع المسلم أن يكون. 
جاهلا فى أى جانب من هذه الجوائب ٠‏ 

د د 
و 


:وف عصرنا حيث يقف المسلم بين افراط وتفريط فى موضو 
'التوحيد أو التفقه أو التصوف لابد أن يبذل جهدا ليضم الأمور ف 
.مواضعها » وليملك الميزان الذى يزن يه ما حوله » فيعطيه مناعة » 
وبضعه .على الحقيفة فى جوانك من العرنة وق الدعوة الى لعز أجل 
.فى عصرنا الذى أصبح العلم فيه هو الأداة الأقوى ٠‏ نقول هذا 
معرفتنا أن علوم الفقه والتصوف والتوحيد دخل فيها ما لم يقله أكمتها 
المعتمدون وبما لا يتفق مع أصولها على تفاوت فى ذلك *٠‏ 

فمثلا نجد بعض المؤلفين ف الفقه يدخلون يعض المسائل فى كتب 
الفقه ويصدرون فيها أحكاما بناء على تعليلات, طبية كانت رائجة فى 
عصرهم » وليست صحيحة » وليس لها أصل فى الطب الننوى » وئجد 
.مكذوبة أو ضعيفة مما لم يت به أمام المذهب » ومما لا تجده ق 
أى كتاب نقل قبه أكمة المذهب المأهب ويما لا بكتفق مع أصول المذهب 
من هذا القبيل نظروا الى العلم وأهله بانتقاص * 

وى كتب التوحيد وجد التعقيد وانعدام ذكر الدليل أحيانا » 
. وأحبانا يذكر الدليل ولكنه ليس الدليل الذى تبنى عليه العقائد وكيف 
والعقائد هى العقائد ٠‏ 

وهذا كله يقتضى وضع الأمور فى مواضعها على بصيرة ؛ ثم ان 
“المسلم المعاصر » بحاجة الى أن يعرف جوايا على ما يصادفه امامه ىق 
.هذا العصر بالدقة التى لا يحتمل غيرها دين هو وحده الدين الحق ٠‏ 

ولن يتم ذلك الا بالدراسة المستوعبة لكل ما تلزم دراسته آصولا. 
.وفروعا مع التحقيق ٠‏ ان المسلم بحاجة الى تربية أخلاقية وروحية 
"تحفظه من مفاسد العصر وكل ذلك لابد منه وللوصول الى هذا كله لابد 
اخويخيد هذل ف التقهية الي والأكير و مز ليها 

وفى كثير من الأحيان يقع الأنسان ضحية خدعة مزورة » ومن ذلك 
انك تجد كثيرين يحاولون أن يضلوا الناس عن شريعة الله بحجة الاختلاف 
3 الشريعة الابجايسة وبيذة 'الكجة يجاوئون تن بجتار | القترورة 
'الاسلامية متناسين أن ما وقع فيه الاختلاف قليل بالنسبة الى الكثير 


م 


الذى لا خلاف .فيه خاذا حدث ‏ خلاف فى يعض فرعيات الزكاة فلا 
خلافه حول فرضية الزكاة » ولذا حدث خلاف حول فرعيات فى 
نظام الأرث خلا خلاف فى نظام الارث » واذا حدث خلاف 
.حول فرعبات في حد السرقة أو حد الزنا فلا خلاف فى حد 
السرقة والزنا وأمثال ذلك كثيرة وهؤلاء بحجة الخلاف القليل يريدون 
:أن نلتوا كلشىء ف المتريعة ٠‏ 
وهناك ناس من أبناء «الفرق المنشقة عن جسم الأمة الاسلامية 
يحاولون أن يعطوا أنفسهم صفة مذهب من المأذاهب أو طريقة صوفية 
«فكما أن هناك طرقا صوفية اسلامية غهم يشكاون طريقة صوفية » وكما 
أن هناك مذهيا حنفيا وآخر شافعيا منهم كذلك مذهب من هذه المذاهب 
.مع أنهم ينقضون لصول الشريعة كلها ء 
قال تعالى : «.وما .أمروا .الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
.ويقيموا الصلاة وبؤتوا .الزكاة » وذلك دين القيمة ٠ )١(»‏ من معنى هذا 
النص نجد أن الأمر بالعبادة والاخلاص فيها والصلاة والزكاة عن 
.بديهيات كل وحى ورسالة أنزلها الله عز وجل قعندما نجد ناسا يعطلون 
التوحيد والعبادة والصنلاة والزكاة غهل ببقى بعد ذلك دين أصلا ؟ ومن 
.شم لابد أن يكون وؤاضحا الحدود التى يصح فيها الاختلاف وما هى 
:الحدود التى اذ تجاوزها الانسان فى القهم يضل أو يكفر ؟ 
أولا : ان هناك قضايا بديهية أى انكار لها أو خروج عنها يعتبر 
.كفرا وخروجا عن الاسلام ؛ وهى التى يسعيها العلماء : القضايا المعاومة 
من الدين بالضروورة + 
ثانيا : ان .هناك .قضايا لا يصمح الاختلاف فيها ولا يصح أن تفهم 
الا ضمن منحى واحد .ومن خالف قيها لا يكفر ولكنه يخرج عن الفهم 
الصحيح الذى كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابة و 
.بهذا لا يكون كافرأ.وانما يكون ضالا وللضلال درجات ٠‏ 
ثالثا : ان هناك قضايا يصح الاختلاف فيها ولا يمكن آلا يك 
ذبها اختلاف فذا دام هذا الاختلاف مبنيا على قواعد وضوابط صحب 
ولم يدفع اليه هوى فيد! الذى 'لا غبار عليه + 


٠ ©”: 'البينتة‎ )١( 


رايعا : ما ثيت ينص قطعى الثيوت قطعى الدلالة سالما من المعارضة 
والنسخ وما شت بالاجما ع القطعى الثبوت القطعى الدلالة المتوافرة. 
قيه شروط الاجماع 5 على ثيوته فهذا كله من الأمور المعلومة من. 
الدين بالضرورة التى يعتير انكارها كفرا قيل. البيان أو بعد البيان. 
على خلاف فى ذلك وما اختلف فيه آكمة الاجتهاد ومما يحتمل الاجتهاد 
ويسوغ فيه فهذا الذى لا حرج ف الاختلاف فيه اذا كان المتكلمون أهلة 
للاجتهاد واختلفوا يسبب موجب للاختلاف اما لتعارض فى الخصوص,. 
أو لاختلاف فى ثبوت بعض الآثار أو لاحتمال. النص نفسه أكثر من فهم. 
صحيبح سليم لا يعارض اجماعا ولا يعارض نصا قطعى الثبوت قطعى, 
الدلالة ء 

وأما ما خالف فيه أهل الأهواء النصوص القطعية الثبوت القطعية. 
اندلالة أو خالفوا فيه الاجماع مما ائكأوا فيه على شبهة غهذا هو الضلال. 
واليدعة٠‏ 

د جد د 

يضع أمام المسلم نقاطا ثويه ضرورة الفقه والعلم فى مثل هذا العصر »6. 
أن عصرا فيه مثل هدّه الطروح الكثيرة لا خيار أمام المسلمين ألا يكون. 
على بصيرة فى كل أمر * 

انك فى آى لحظة معرض لأن تصادف- أصنافا من الناس كل له. 
رأيه وشبهه وطروحه التى من خلالها يريد أن ينسف دين الله نسفا وآنت. 

مطالب آلا تقع فى شركه(١)‏ ثم. أن تقيم, الحجة عليه وكيف يتم, 
هذا آو هذا دون ايصار واضح للأمور كلها ومعرفة فى الخطأ والصواب. 
ومواطن الخلاقه و الاختلافه والرآى أأسدد فى ذلك كله ٠‏ 

36 6 ل 

أن هناك تأسأ بحجة فساد العصر يتركون الالتزام والتطبيق. 
وهو منطق عجيب لأن التكليف فى هذه الشريعة بحسب الوسع والطاقة٠‏ 
فما من حالة كلف الله عز وجل قيها أحدا' سما لا يطبق ولكنها الطاقة: 
الحقيقية للائسان » وقد فتئح الاسلام للانسان بابى الرخصة والعزيمة: 
بكي بطح أن يلح باب الوخد كنت يشي عليه ماب العزيمة 4 


٠ مفتح الشيق والراء‎ )١( 


اله 


وأذا.فسد العمصير.فليس أدب المسلم أن يفسد يقساده 6 بل وأجبة 
“أن بستمر على الصلاح وأن يصلح » قال عليه الصلاة والسلام 
-« لا تكونوا امعة تقولون ان أحسن الناس أحسنا » وان أساعوا ظلمنا » 
بولكن وطنوا أنفسكم ان أحسن الناس أن تحسئوا وان أساعوا فلا 
.تظلموا »6 وقال تعالى « واألذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة أنا 
لا نضيع أجر المصلحين »(1) ٠‏ والمسلم عليه أن يقوم بحق الله عز وجل 
.عليه فى كل ظرف وف كل وضع : « أن أبراهيم كان أحة قانتا لله حنيفا 
.ولم يك من المشركين ))(3) ٠‏ 

ان المسلم الحق يقوم بحق الله ولو انفرد عن العالم أو أنفرد 
العالم عنه وهو مكلف يبذل الوسع : « فاتقوا الله ما استطعتم »(9) ٠‏ 
الا أن هذا الوسع وهذه الطاقة والحدود القتى يجوز فيبها الترك » 
.والحالات التى لا يجوز فبها التِركَ لبسث سائّية يل هى نفسها موضحة 
فاقرئهة الله عز وجل يعرفها العالم ويجيلها الجاطء وايس لماه ١‏ 
«المحاصر خيار أن يجهلها فلم ببق أمامه الا العلم 3 والعلم الذى يبحقق 
هذا انما هو علم الفقهين الكدير والأكبر ٠‏ 

د علا 

وهناك ئاس بحجة فساد العصر يقفون موقفا متشددا ٠‏ وللتشدد 
. مظهرآن : 

المظهر .الأؤل : حمل الانسان نفسه على العزيمة وهذا أدب 
'أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع ف الحرام 
جلا ماك ان حلفا الترى جتن يدم ينا لا أن بد معان ا 
.يه يأس © ٠‏ 

ان خيل الأمطاق "تفي كان التزيمة علبي وكريم :نهنا لم عويجد 
'الذرى العليا ف القدوة قان الناس يضيعون أو يتساهلون » فيؤدى ذاك 
'ألى التفلت والتيرير الخاطىء للنفس عن أكثر الخلق ٠‏ 

وأما المظهر 'الثانى : وهو التشدد بحجة فساد العصر فى الفتوقى 
يحيبث ببحث الانسان داكما عن أآشد الأقوال ف كلل المذاهب ليحمل الناس 


1١٠٠١ : (؟) النحل‎ ٠11/٠ : الأعراف‎ )١( 
-  15::نئاغتلا‎ )9 


وذد 


عليها ويطالب الناس بها ؛ وأحيانا يكون مذهبيا ومع ذلك يفتى بغير مذهيه- 
لأنه الأشد وأحيانا قد يبلغ به التشدد فى محاسية الناس الى درجة 
يخرج بها الأشياء عن طبيعتها والحياة الاسلامية عن فطرتها » فالمزاح. 
المباح يصبح منكرا » والمداعبة اللطيفة تصبح منكرا والضحك الغالب 
بعتدر تربية » وأين هذا كله من فكرة أدب الوقت التى تحدث عنها 
علماؤنا ؟ وأين هذا من أديه الصحاية ؟ وأبن هذا من هدى رسول الله. 
صلى ألله عليه وسلم ؟ جر كان أصحابي رسول الله يتتادحون بالبطيخ. 
حتى اذا جاء الجد كانوا هم الوجال » » « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أفكه الناس مع نسائه » وأركبه رسول الله.صلى الله عليه وسلم, 
الحسن والحسين على ظهره وقال : « نعم الجملء جماكما ونعم العدلان. 
أنتما » ٠‏ وكان الشافعى بقول 8 ليس من الأديب. الوقار ف المستان . 
أى ف النزهة ‏ وكان الصحاية يتصرفون ف: القضية؛ الواحدة أكثر 
من تصرف ٠‏ وكان صلى الله علية وسلم يسكت. عن. الجميع ٠‏ وكره. 
الفقهاء أن بعظ الانسان على المائدةٌ بالتذكين بالنان وكان. ريسول الله- 
اذا خير بين أمرين بختار أيسرهما ما لم يكن أثما + وفرق الفقهاء 
بين المنكر المجمع عليه وبين ما اختلق الفقهاء فى. حكفه + وكل ذلك 
قضايا ينبغى أن يكون الانسان على فقه دقيق فيها لكيلا يحرج الناس. 
وطريق ذلك كله العلم الدقيق بالفقهين الكبير والأكين مع دراسة الكتاب 
والسئة فذلك وحده هو الذى بجعل الانسان. على موقق.سليم مما يمكن.. 
أن يجابه أو يواجه ٠‏ 
92« 

وهناك ناس يتركون فرائكض الوقت لأدنى عشقة يتصورونها :' 
ان شريعة الله عز وجل رفعت الاعنات والمشقة والحرج عن الانسان 
قال تعالى : « ويضع عنهم أصر هم والأغلال التى كانت: عليهم 4 
وقال : « وما جعل عليكم فى الدين حن حرج. » وقال : « يريد الله- 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »(') ولكن ناسا من الناس يفهمون هذا 
كله فهما موسعا لدرجة أن بعضهم يتقلتون من التكليق كله بحجة ذلك- 
وبحجة أن الله غفور رحيم ٠‏ وبعضهم لأدنى عشقة أو لآدنى وضع غير. 


. الأعراف : /16:1 + 9) الحج :للا‎ )١( 
+ (؟) اليقرة : مها‎ 


حم 


عادى يتفلتون من الفرائض وكل ذلك جهل فى موضوع التصور العام 

عن التكليف وداه والحالات التى تطرأً على أصل التكليف فتخفضه 

عنم ومواطن هذا النوع من العلم انما هو الفقهان الكبير والأكبر ٠‏ 
ين كن 

وهناك ناس ينسون أن ف الشريعة فتوى وتقوى ومراعاة لقضايا 
النذوق والمروءات ومن ثم لا تجد ورعا ق التطبيق ولا مراعاة للمشاعر 
.والتربية فيربى الانسان على الورع مع تعريفه على الحكم الشرعى » 
الشرعى يقول عليه السلام : 

2 انكم قادمون على اخوانكم فأصلحوا رحالكم وأحسنوا لياسكم 
-حتى تكونوا كأنكم شامة فى أعين الئاس فان الله لا يحب الفحش ولا 
؛ التفحش » ٠‏ 

ويتحدث الفقهاء عن قضايا تفل بالروءة ويرتيون عليها سقوط 
.عدالة الانسان مما يشير الى أن هناك بابا واسعا فى الشريعة هو 
باب مراعاة العف الصالج والراي م النطرى .السليم وأن الشريقه 
أن تأخذ حظها ف فقه المسلم لأن اغفالها يبقى ثغرات فى شخصية المسلم 
"لا تليق ومواطن ذلك كله الفقهان الكبير والأكبر ٠‏ 

د 

وهناك ئاس بلتزمون بحد أدئى من الشريعة وينكرون على من 
«يلتزمون بالحد الأعلى من التطبيق وهناك ناس ينكرون على من يأخذ 
-بالحد الأدنى هن الشريعة غير مفرقين بين حق التربية وحدود الانكار ٠‏ 

ذعب بعضهم الى أن كل ما اختلف ف حكمه أثمة الاجتهاد وكل ءا 
رخصة وعزدمة الأو سن جد ان عن الشريعة وجذ أدنى ومن ثم قال 
الشافعى : أجمع العلماء على أن الله لا بعذب فيما اختلف فيه العلماء » 
بويصعب على كل الناس أن يلتزموا بالحد الأعلى من الشريعة بشكل 


د 


دائم لآأن ظروف الناس متفاوتة » ولو كان الشار ع لم برد أن تراعى. 
اتحالات المختلفة لجعل نصوص الشريعة بحيث 3 يكون فق القضية- 
الواحدة الا وجه واحد » فشىء عادى. 1 ن تكون بعض القضايا. 
فيها أكثر من رأى ؛ والمفروض فى هذه الحالة أن تسعى التربية الى. 
جعل المسلم فى القمة وفى الوقت قت نفسه ينظر بعبن العذر الى أولئك الذين 
لا يستطبعون الارتقاء الى القمة ولكن يحدث. أحيانا أن. هؤلاء الذين. 
لا يستطيعون الارتقاء الى القمم العليا ينظرون. الى الآخذين بالعزائم, 
بعين الانتقاص ٠‏ 

فمثلا القمة ف موضوع الحجاببيه الاسلامى أن. تستر المرأة المسلمة. 
جسمها كله يما فى ذلك الوجه ٠‏ وهناك أقوال أخرى. جع كف دو 
مما دون ذلك + والمفروض بالمسلم أن ينظر الى امرأة تستر كل ثىء. 
باكبار ولكن غلطا يقم فيحمل مسلم جاهل على هذا الالتزام العالى نحو 
الله وفى المقايل نجد ناسا يطالبون كل. امرأة بهذه القمة > وينكرون على, 
من تلتزم بحد أدنى من الشربيعة ف هذا الشأن فى عضر ساءعت. ظروفه 
وتعددت ضغوطه حتى أصبح الالتزام بالحد الأدنى ف معض البيكات. 
بعدل مقام الصديقية فى عصور أخرى ٠‏ 

وبلاحظ أن أدب الشارع فه موضوع, الدعوة والتردية التدرج ومن. 
ثم قال علماء المسلمين : أن المرشد لا يتقيد. بمذهب لأن مذهيا واحدا 
لا يسع الناس » ولا يسع الحالات. » وكثيرون من الناسس لا يحسئون. 
وضع هذه الأهدور فى هواضعها ان فء العمل والتطبيق. أو فى الانكار 
والتآديب وبعضهم ينكر على من يحسن وضم الأموز فى مواضعها فه 
هذا الشآن ولاشك أن الممتدىء غير انلنتهى وحكساب: الأوك. ٠‏ عبن 0 
الثانى وحساب العالم غير حساب: الجاهل وقديما قالوا : 


« حسنات الأبرار سيئات المقرعين »6 » 
د 1 د 
وهناك ناس تمر ألعبارة ف. مكان. ها" أو النص خلا يستطيعون 


وضعه فى اطاره الحقيقى ويتجرأون من خلا ذلك على. القتوى, دون 
معرفة بحقيقة الأمر من كل جانجه + 


فتراهم تمر عليهم عبارة قي بانب الحدود حول ملا يسقط الحد 


ان 


.قيفهمون من.ذلك أن المسقط للحد يعنى الاباحة وتمر عليهم عبارة فى ياب 
العورة فى قضية الصلاة فيرون جواز كشف العورة اذن وتمر عليهم 
حبارة صحايى فى وضع .معين فيحماونها على وضع مختلق تماما وف 
كثير من الأحيان تجد الموضوع الواحد ترتبط به قضايا كثيرة وله حيثيات 
دقيقة فتراهم لأدنى رؤية لجانب من الموضوع يتجرأون على الفتوى 


وفل العلاج لهذا كله الا العلم المحيط ولتكن هذه هى نهاية هذه 
'الحولة ٠‏ 


ولعله «اتضح من خلالها الى حد ما ضرورة الدراسة المستوعبة 
غلفقهين الكبير والأكير كما لعله اتضح أن نشأة هذين الفقهين شىء عادى 
عتماما يل لائد منه وأن المسلم ليس أمامه خيار الا أن يدرس علوم هذين 
الفقهين وأصولهما ٠.‏ 


تنا نا تن 


1١ 


يحول السَاسٌَ 
كنشأة بعض العلوم وكون العلوم الخمسة من عقائد الى فقه الى تصوفه 
الى أصول الى علم منطق يكمل يعضها يعضا الى قضية وجود المدارس 
التعددة ووجود الأكمة الى نقاط من الخلل فه المجتمم الاسلامى لها صلة 
بهذا الموضوع وبهذه العلوم الى بعض القصور فى كتب المتقدمين بالنسبة 
لطبيعة عصرنا فى هذه العلوم ٠‏ 
اتفقهين الكبير والأكير بشكل أوسع + 


إجندا ا عه 
يتساءعل الكثيرون هل من ضرورة لدواسة العقاكد كما هى موجودة 
فى كتبها ؟ ويتساعل الكثيرون هل من ضرورة. لدراسة الفقه على مذهب 
من المذاهب ؟ ولماذ! هذه المذاهب الفقهية ؟ ولاذا لا نجمع المسلمين 
على مذهب واحد ؟ أو لا يكفى الكتاب والسنة ودواستهما ؟ 
الانخراف هو الغالب على الصوفية فلماذا لا نلغى شيكًا اسمه التصوف 
ونحن نقول - أن الجواب. الصحيح على هذه الأسكلة لايد منة ه 
لأنه ما لم يقتنم الانسان بضرورة دراسة ما فاته لا يقبل عليها » وما 
لم يعرف الحكمة ق سيب وجود علم لايقبل عليه حق الاقبال ٠‏ 
ولعل من الأسياف. التى أدت اللى أهمال هذه العلوم هو عدم 
معرفة قيمتها أو عدم معرقة الخرورة آليها + 
د د 


5 


امد 


أن دراسة علم العقاكد ضرورى لنفس السبب الذى أدى الى 
نشأة هذا العلم فهذا العلم نشا بسبب الطروح الخاطئة التى طرحتها 
الفرق التى انشقت عن جسم الجماعة الاسلامية : ثم بسيب الطروح التى. 
طرحها الداخلون ف الاسلام من أمئاء الأديان الأخرى 4 ثم بسيب. 
الطروح الفلسفية التى نشآت كأثر عن الترجمات لكتب الفكر العالمى 
هن 057 فكرية روتائية أو غيرها » كل هذه الأشياء أقتضت ردودا واثياتا 
لوجهة النظر الحق فى هذه الشئون حتى لا يقم المسلم فى مطب بخطر 
ال ل ا 01 


هذا عدا عن كون وجود هذا العلم ضروريا لعرض العقاكد الاسلامية 
ليتعرف عليها المسلم فى كتاب مستقل » فكما أن جمع ما ورد فى الصلاة 
فى كتاب واحد وشرحه وتوضيحه شىء ضرورى فكذلك أن يجمع فه 
كتاب واحد ما ورد ف باب العقائد. شىء عادى وضرورى لمعرف المسلم 
العقائد الصافية ٠‏ 


وعلى ضوء هذين الاحتياجين نعرف ضرورة وجود علم العقائد 

قديما وضرورة دراسته حديثا * 
بجاجة الى أن يتعوف على العقائد الاسلامية مجموعة ف 

كتاب واحد » وبحاجة الى أن يعرف. وجهة النظر الحق فيما وقع من 
خلاف خلال العصور حتى لا يسير على مسار فرقة ضالة » أو يتوهم, 
توهما خاطئًا فى شأن فرقة ضالة ٠‏ 

ان هناك اتجاها عالميا لاحباء تراث الفرق الضالة كجزء من عطيق 
تشويش تأخذ طابعا موضوعيا ف الظاهر » كما أن هناك اتجاها عالما لتمجيد 
اتجاهات بعض الفرق » كما أن كثيرا من الفرق الاسلامية الضالة تحاول. 
أن تبرز فكرها وتشوش على أهل الحق ».فنحن اذا تركنا المسلم الحالى 
بعيدا عن معرفة الحق ق. سآن العقائد وتركناه جاهلا بطروح قرق 
الضلالة فانه بالامكان أن يسير على مسار خاطىء وهو لا يشعر ٠‏ ان 
الضلال فى السير لم يكن الآ أثرًا عن. فهم خاطىء لقضية عقلية أو 
انص شرعى فما لم نستيق الخطأ بتقديم, الحق الخالص المقنم فان. 
كثيرين قد بقعون فى الخطأ أو ق-الصضلال.ء. 


ف 


بح أن المسلم المعاصر بحاجة الى أن يعرف الرد على الطروح 
المعاصرة لأتواع الفكر المعاصر » ولكن المسلم المعاصر بحاجة كذلك الى 
أن يعرف السير الخاطىء للفرق الاسلامية حتى لا يقع فى غلطة من 
أغلاطها ٠‏ 
ولكن كتب العقيدة فى العصور المتآخرة اما أسهبيت كثيرا واما 
اختصرت كثيرا واما قصرت ف التدليل أو اعتمدت ما لا يصح اعتماده 
فى ماب العقائكد وآما دخل فيها ما ليس من هذا العلم أو ما لا يحتتج 
به فيه على تعقيد فيها وبعد عن أسلوب العصر ومن ثم فالتأليف 
المستوعب لعلم العقائد فى مسائله التقايدية والمستوعب لعرض العقائد 
الاسلامية ؛ ولردود الاسلام على النظريات المعاصرة كل ذلك ضرورى 
حتى لا يبقى المسلم على فراغ يملؤه باطل أو هوى ٠‏ 


يا تنا 
لانانت 


١‏ مركز الانسان ف الوجود هو العبودية لله « وها خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون بزل ٠‏ والعيودية لله تقتضى معرفة دألله ومعرقة 
محكمه وذلك يكون عن طريق رسله بالوحى الذى ينزله عليهم » واذ كان 
محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل فلا معرفة لطريق تحقيق 
العيودية الا من خلال الوحى الذى أنزل اليه والذى هو الكتاب والسنة 
المحكوم فهو الانسان المكلف قال تعالى : « أن الحكم الا لله »(5) 
وقال :« ألا له الخلق والأهر »() وقال : « وحن يشرك بال فكانما 
خر دن السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى محكان سحيق »(؟) ٠‏ 
وف عصرنا حيث يتوسع مفهوم الحرية لدرجة أن الانسان يتصور أنه 
حر بمعنى أنه غير مسئول وغير مكلف فلا عبودية ولا خضوع لله رب 
العالمين يدرك أهل الايمان الحق كم ينبغى تعميق معنى العبودية لله 


لله الذاريات :اكه ٠‏ ةا توسف : ,لا . 
الأعراف : 5ه ٠‏ (5) الجحج ٠3١١:‏ 


١ 


بمعرفة أنه وحده الحاكم فلا حاكمية الا له ؛ وأن الانسان محكوم 
عليه + وآن الطريق اغرفة هذا كله هو.وهى الله الذئ ننزلة على برشلة 
وإلذى صيغته الأخيرة والنهائية والقطعية والخائمة والناسخة لا قبلها 
والجامعة لما سبقها والكاملة فى صياغتها وف شمولها هى ما أنزل الله 
على محمد صلى الله عليه وسلم « ألا وأنى أوتبت الكتاب ومثله معه » 
وف رواية « ومثليه معه » ونحن ملزمون ألا نخرج عن الكتاب والسنة 
وألا ننظر الا على ضوء الكتاب والسنة وآلا نتقدم على الكتاب والسنة 
ف أى شىء ٠‏ 

قال تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوله»(١)‏ أى لا تتقدموا بين يدى الله ورسوله يقول أو فعل » 
وقال عليه الصلاة والسلام « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم 
بهما كتاب الله وسنة رسوله » رواه مالك * 

قال تعالى : « قل أطيعوا الله والرسول » فان تولوا فان الله 
لا يحب الكافرين »(') وقال : « فان تنازعتم فى شىء فردوه ألى الله 
والرسول أن كنتم تؤحنون بالله واليوم الآخر»(”) ٠‏ 

٠‏ عرفنا فى الفقرة اللبايية إن رقنا جاحها هو الله عز وجل 
ومحكوما وهو أأكلف » وهذا يعنى أن ن هناك حكما ومحكوما فيه والمحكوم 
فيه هو أفعال لكلفين وتصوراتهم وتصرفاتهم . 

والحكم اما حرام أو حلال أو مكروه أو واجب أو فرض أو سئة 
أو مندوب وكل ذلك ينبغى أن يستخرج من الكتاب والسنة » ففى الكتاب 
والسئة نعرف الحاكم وصفاتة وأسماءه وأفعاله ووحيه وسئنه » وئعرفه 
المحكوم الذى هو المكلف » وشروط تكليفه » وماهية هذا التكليف وما 
بطر عليه وما يعرض له »؛ ونعرف الحكم فى كل قضية من القضايا ف 
العقائد والأخلاق والتصورات والسلوك والشرائع والشعائر والعبادات 
على كل مستوى : مستوى الفرد والأسرة والأمة والانسانية والخلق. 


أجمعين ٠.‏ 
ان الاسلام كامل فلا شاردة ولا واردة مما تختص بالمكلفين. 
)١(‏ الحجرات ٠ ١:‏ 59) آل عمران :؟” ٠‏ 
ز[فة النئساء : 9ه ٠‏ 


ألا ولله فيها حكم والحوادث لا تعد ولا تحصى والنصوص محدودمة 
.فكيف تسع النصوص المحدودة الحوادث غير المعدودة نقول : 

ان الكتاب والسنة أحالا على الاجماع وأحالا على القياس »© فأى 
.وأقعة لم يرد بها نص ف كتاب ربنا وسنة نبينا نظرنا فاذا كان فيها 
اجماع لأهل العلم فهو حكمها » فان لم يكن فيها اجماع نظرنا هل هناك 
.واقعة تساويها فى العلة مما ورد فيه نص ! فان كان آألحقنا هذه الواقعة 
.بتلك فى الحكم » أو هذا وهذا يفهمائنا ميدكيا كيف أن أحكاما غير محددة 
.تتولد عن نصوص معدودة وألى هذا الحد هناك اتفاق تام دين الأكمة 
العظام من أثمة الاسلام » ثم اذا لم نجد حكم الواقعة الجديدة فى كتاب 
أو سنة أو اجماع أو قياس فماذا نفعل ؟ قال بعض أثمة الاجتهاد : 
العبرة المصلحة » وبعضهم قال : نقيس على روح الشريعة وقواعدها 
العامة وبعضهم قال : تعامل المسلمين معتبر وبعضهم قال وقال ٠‏ 


ولكل دليله وعلى ضوء ما اعتمدوه وعلى ضوء القواعد التى أصلوها 
.تفرعت مسائل غير محدودة من نصوص معدودة ونتتج عن ذلك اختلاف 
لم يمس البديهبات ولا القطعيات » وانما هى محاولات للاثطلاق على 
.خموء الكتاب والسنة لحل مشاكل الانسان التى لا تتناهى احتمالاتها على 
على ضوء قواعد الاستنباط التى حددتها النصوص ٠‏ وهذا أول سبب من 
أسباب وجود المدارس الفقهية وبالتالى وجود المذهبية فى الأحكام 
الفقهية العملية ٠‏ | 

4 القرآن الكريم بقراءاته المتواترة كلها قطعى الثبوت ٠‏ وأما 
'السنة فمنها المتواتر لفظا ومعنى » ومنها المتواتر معنى لا افظا » ومنها 
'الظنى الثبوت ©» وهو أقسام » قمنه الصحيح » ومنه الحسن ومنه 
'الضعيف » وظنى الثبوت هته ما يعارض بعضه ومنه ما يعارض 5واعد 
.مفهومة من المتواتر » وما تحدث عنه الظنى الثبوت حنه ما له علاقة 
فى العقائد » ومنه ما له علاقة فى الحلال والحرام » ومنه ما له علاقة 
بالآداب » فاذا كان صحيحا فما الحكم واذا كان حسنا فما حدود 
الحجية فيه فى كل باب » واذا كان ضعيفا فما حدود الأخذ به » واذا 
عارض: المنصف السحيح ‏ وكان الضصف: يؤافق: قوافد' ملهومة هن 
المتواتر فما الحكم » واذا عارض الصحيح نفسه ما أفهمته النصوص 
المتواترة فما الحكم والشآن ؟ ثم المتواتر نفسه ما هى أصول فهمه » 
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.وما هى ضوابط هذا الفهم أذ منه المجمل ومنه المتشابه ومنه ومنه ٠‏ كل 
هذه القضايا احتاجت الى بحث وتصدى لها الأكمة المجتهدون » فنشات عن 
ذَنْك وأمثاله مدارس » وترتب على اعتماد وجهة نظر ما للوصول الى 
حكم يختلف عما وصل اليه مجتهد آخر نتيجة لتنبيه وجهة نظر أخرى » 
وهذا سيب ثان من أسياب وجود المدارس الفقهية » وبالتالى وجود 
المذهبية فى الأحكام الفقهية العملية وكل ذلك لم يكن الا انطلاقا من 
الكتاب والسنة وليس بعيدا عن الكتاب والسنة ٠‏ 

ه ‏ رأينا أن الكتاب والسنة دلا على القياس ودلا على الاجماع » 
.فما هو الاجماع » ومتى يكون ؟ وما مقدار حجيته والزامه ؟ وما هى 
أنواعه ؟ وما هى درجة الزام كل نوع هنه ؟ وما هو القياس وما حجيته 
وما هى ضوايطه واذا كان هناك قياس جزئى أليس هناك قياس كلى 
على روح الشريعة وقواعدها ؟ ثم أليس بالامكان أن تقاس مسألة على 
أكثر من حادثة مختلفة ؟ والى أى حد يؤثر العرف أو الضرورة على 
بعض الأحكام ؟ وما هى حدود الضرورة المؤثرة ؟ ثم اذا ذكر الكتاب 
والسنة شيئًا يقصه علينا من أخبار الأنبياء السابقين فالى أى حد يكون 
هذا مازما لنا » ثم الصحابى اذا اتجه اتجاها فالى أى حد هو ملزم لنا ؟ 
.وهل يكون أحيانا ملزما وأحيانا غير ملزم ؟ هذه قضايا كلها طرحت 
للبحث وقد أجاب الأئمة المجتهدون على كل هنها وشىء عادى أن توجد 
أجوبة مختلفة ان لم يكن فى كل هذه القضايا قفى بعضها » وهذا. سبب 
'آخر من أسباب وجود المدارس الفقهية » وبالتالى وجود المذهبية فى 
:الأحكام الفقهية العملية ٠‏ 

5 اللغة العربية هى صدفة هذا الدين » فيها أنزل » وعلى ضوئها 
تفهم نصوصه » وبقدر ما كانت هذه اللغة لغة بيان فان الاحاطة بها 
تحتاج الى جهد وتحتاج الى ذوق ؛ وقد كان العربى غنيا عن الأول » 
غنيا بالثانى ٠‏ 

ان هذه اللغة دقيقة جدا » فهى غنية بالمترادفات » ولكل لفظة ٠‏ 
.فيها معناها الدقيق الذى لا ينوب عنه فيه غيره ومن مفرادتها ما يعبر 
عن الشىع وضده بان واحد ولا يحدد المراد الا السياق » أو ما بحيط 
بالحادثة من واقعة » وللحركة فى هذه اللغة دلالة » وللصيغة دلالة , 
وللحركة فى المفرد دلالة » ولتقدير الحركة فى الجملة دلالة ٠‏ 


بعة 
(/1 - جولات فى الفقهين) 


وللعرب طرقهم المتعددة فى قن الأداء » فقد يعبرون عن المعنى, 
ألواهد بثلاثين اسلويا ٠‏ ققد يعترون غنه يطريق الحقيقة ء أو باسلوب. 
المجاز » والحقيقة منها اللغوية ومنها الشرعية ومنها العرفية ٠‏ والمجاز 
أنواع كثيرة + وقد يعبرون عن المعنى نفسه بأسلوب التشبيه بأنواعه:. 
المتعددة ٠‏ وقد بعبرون عنه يطريق الاستعارة المتعددة الأنئماط » وقد. 
يعيرون عنه يطريق الكناية المتعددة الأشكال » واذا كان للكلمة فى اللغة 
العردية دلالتها المحددة فان للحروف ف اللغة العربية دلالاتها المتعددة. 
التى تفهم من خلال السياق » فلبعض حروف الجر أكثر من عشرة معأن »> 
وحرف الاستفهام قد يفيد أكثر من عشرة معان كالاستنئكار والتوبيخ. 
والتعجب وغير ذلك ٠‏ وفى هذه اللغة يكثر الحذف » ويكثر التقدير ٠‏ 
ولهذه اللغة طبيعتها الجمالية وموازينها الجمالية » ومن ثم نشآت العلوم 
الكثيرة فى هذه اللغة : الصرف والنحو والبديع والبيان والمعانى وفقه 
اللغة + ووجدت القواميس الضخمة لجمع مفردات هذه اللغة ولهذا كله. 
فان العلم بهذه اللغة يحتاج الى جهد كبير وذوق مرهف » ولا يغنى. 
عن الجهد » ولا يغنى الجهد عن الذوق فاذا اتضح هذا وعرفنا أن أرقى, 
نصوص وجدت ف اللغة العربية على الاطلاق هى نصوص الكتاب. 
والسنة » وأن القرآن قد نزل على طرق العرب فى الأداء والخطاب » 
وأن السئة النبوية قد نطق بها أفصح العرب عرفنا كم يحتاج ادراك. 
الكتاب والسنة الى علم بهذه أللغة وتذوق لها » وعرفنا كذلك أن الاختلاف. 
ف فهم نصوص الكتاب والسنة لابد منه ٠‏ 

فهذا يفهم نصا على أنه حقيقة » وهذا يفهمه على أنه مجاز'» وهذط 
يفهم نصا على أن فيه شيئًا محذوفا » وهذا يفهمه على أنه لا حذف فيه:؛. 
وهذا يفوم أن المراد بالحرف كذا » وآخر بفهم على أن المراد به شىء. 
آخر » وهذا كله شىء عادى ٠‏ فاذا كان بيت من الشعر قد يختلف. 
أكمة اللغة فى فهمه على أنحاء شتى فما بالك بعشرات الألوف من نصوص . 
الكتاب والسئة » فمن تصور أن هذه العشرات الألوف من النصوص يمكن . 
أن يجتمع الناس على فهم موحد لها فهو مخطىء » فاذا أدركنا هذا ' 
عرفنا سيبا آخر من أسباب اختلاف المجتهدين » وسيبا من أسباب وجود. 
المذهيية ى الأحكام الفقهية » وعرفنا كذلك لم سلمت الأمة لكثير. حن. 


هة 


الأجبال الأولى بصفة الاجتهاد » ولم لم تسلم لأحد فى العصور ااتأخرة 
.مصفة الاجتهاد ٠‏ 

7 ورد ف الحديث الذى آخرجه الستة عن رسول الله صلى الله 
:عليه وسلم : « أن الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات 
.لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استيرأ لدينه وعرضه ومن 
وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن 
.يرتع فيه آلا وان لكل هلك حمى آلا وان حمى الله محارمه آلا وان فى 
'الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت قفسد الجحسد 
.كله آلا وهى القلب » ٠‏ هذا الحديث اعتيره العلماء واحدا من أحاديث 
«أربعة عليها مدار الاسلام كله ٠‏ قال الشوكانى : وقد جمعها عن قال : 

عمدة الدين عندنا كلمات مسسندات من قول خير اليرية 
أترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن يئية 1ه ٠‏ 


الاشارة بقوله : « ازهد » الى حديث : « ازهد فى الدنيا يحبك الله 
وازهد فيما عند الناس يحبك الناس © ٠‏ أخرجه أبن ماجه + وحسن 
أسناده الحافظ ء وصححه الحاكم عن سهل بن سعد مرفوعا ٠‏ 

والاشارة فى قوله : « دع عا ليس يعنيك » الى قوله عليه الصلاة 
والسلام : « من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه » ٠‏ والاشارة 
ف قوله : «واعملن بنية» الى حديث : « انما الأعمال بالنيات » ٠‏ والاشارة 
فى قوله : «اترك المشبهات» الى الحديث الذى ذكرناه : « أن الحلال بين 
.وآن الحرام بين » ٠‏ 


قال الشوكانى عن هذا الحديث : وأشار أين العربى أنه يمكن 
أن يتفرع منه وحده جميع الأحكام ٠‏ وقال القرطبى لأنه اشتمل على 
التفصيل بين الحلال وغيره أ هه 

هذا الحديث دين أن هناك قضايا واضحة وهى التى يسميها علماؤنا 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة والتى لا يجهلها عام ولا خاص حن 
المسلمين ثم هناك أمور مشتبهات يعلمها القليل من الناس ٠‏ ولاشك 
أن آكمة الاجتهاد هم هذا القليل الذى وفقه الله لامتلاك القدرة على 
'استخراج حكم أى حادثة طاركة ٠‏ 
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بين اشلركانى ق نيل الأوطار سند تفسيره : « أهور مشثد'بهه ). 
من الحديث السابق ما يلى : « أى شبهت يغيرها مما لم يتبين حكمه على 
التعيين زاد ف رواية للبخارى ( لا يعلمها كثير من الناس ) أى لا يعلم 
حكمها ٠‏ وجاء واضحا فى رواية للترمذى ولفظه : ( لا يدرى كثير من. 
الناس أمن الحلال هى أم من الحرام ) ومفهوم قوله : كثير +٠‏ أن 
معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون ٠‏ فالمشبهات على 
هذا ف حق غيرهم ٠‏ وقد تقع لهم حيث لا يظهر ترجيح أحبد 
الدليلين » اهء 

لاحظ قوله : أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم 
المجتهدون 4 واذن فهذه الأمور المشتيهات اما أن صل الى علمها عن 
طريق القليل الذى يعلمها وهم أكّمة الاجتهاد أو أن نتورع عن القربه 
منها كما حضنا على ذلك الحديث ٠‏ فاما أن نفعل هذا أو هذا » واما 
أن يخبط الانسان برأيه على غير هدى » والذى جرت عليه الأمة خلال 
العصور هو أن نتعرف على حكم الله تعالى غير الواضح المتضح عن 
طريق أكمةَ الاجتهاد » فاذا عرفنا هذا عرفنا سبيا آخر من أسباب وجود 
المدارس الفقهية » وعرفنا سيدا من أسباب وجود المأذهبية ٠‏ 

لقد أجمعت الأمة على قبول المذاهب الأربعة كما أجمعت على وجود 
ناس وصلوا الى رتبة الاجتهاد وأعطتهم هذه الرتية * 

هؤلاء لم يتكلموا فى الأمور التى لا تحتمل اختلافا » ولا تحتمل 
كلاما » وانما تكلموا فى الأمور المشتبهات على ضوء قواعد الشريعة نفسها 
فى الاستقباط والفهم وضمن فهم كامل شامل لهذا الدين ونصوصه وعلى 
ضوء فهم دقدق للعة » فالاجتهاد الصادر عن أهله انما هو محاولة للوصول 
الى حكم الله ى قضية مشتبهة » فليس هذا من باب « أتخذوا أحبارهم 
ورهبائهم أريابا حن دون الله )١(»‏ اذ الأكمة المجتهدون لم يحلوا ما حرم 
الله عز وجل » ولم يحرموا ما أحل الله تعالى بل بذلوا جهدهم التعريف 

الله سبحانه فى قضية مشتيهة أما لعدم وجود النص الصريح أو 
لتعارض ظاهرى فى النصوص أو لغير ذلك من المعائى ٠‏ 


ان الأحكام التى هى أثر من آثار النصوص القطعية الثبوت القطعية:. 
)١(‏ التوبة : ٠ 5١‏ 
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ائدلالة لم يختلف فيها أو عليها أثّمة الاجتهاد » وائما الخلاف فيما 
وراءها ؛ وعلى كل فان المسائل التى اختلف فيها مما تحدثت عنه النصوص 
تدقى قليلة 6 والنصوص معدودة » والمساكل غير محدودة »“ والمجتهد 
مهمته أن بحيب على كل سؤال ضمن قواعده فى الاستنباط ؛ وههنا حدث: 
اختلاف ولكن علينا أن نلاحظ أن هذا الاختلاف على كثرته هو أقل ما 
بمكن أن يتصور من امكانية التوحيد لأنه كلما ازداد العلم قلت الشقة 
بين ااختلفين » والأكمة الذين سلمت لهم الأمة بالاجتهاد لا شك أنهم 
ذرى العلم فى هذه الأمة ٠‏ ان المأاهب الأربعة وهى المذاهب المعتمدة 
ألتى نقلت لنا نقلا دقيقا خلال العصور من خلال استمرار مدارسها 
الفقهية » هذه المذاهب طرحت أجوبتها على كل سؤال وجه لها » أو طرح 
طن بصاط البحث :+ أى يحتل أن يطريع ف .ظتها فاجايت على هذا 256 
على ضوء قواعد دقيقة للاستنباط » هذه القواعد نفسها لم يضعوها من 
حي ا و اي الكتاب والسنة ومن خلال 
عملية استقراء صعبة ومعقدة + وكأثر من المناقشة الدقيقة لقواعد 
الاستنياط ضاقت الشقة فيما بمكن أن يختلف فيه الناس ٠‏ ولعل المذاهب 
الأربعة هى أضيق اطار للخلاف وأجمع شىء لكل أسيابه ٠‏ لقد كان 
بالامكان أن تكون ملايين الآراء » ولكن عملية استقصاء لما يمكن فيه 
الاختلاف المقبول قد تمت بشكل عفوى ٠‏ فاستقر الناس على مذاهب 
أربعة قواعدها فى الاستنباط استوعبت كل القواعد التى يمكن أن تنيثق 
عن الكتاب والسنة » والتى يمكن بسيبها أن تتفرع ملايين المسائل عن 
الكتاب والسنة » وأن يجاب عن كل سؤّال وحادثة على ضوء الكتاب 
والسنة ٠‏ وقد ثبت ذلك خلال العصور ومن ثم فانه يتوهم كثيرا من 
يتصور أن بالامكان أن توضع قواعد جديدة للاستنباط تلغى قواعد 
الماضين أو تزيد عليها بحيث يمكن أن يجتمع الناس جميعا عليها ٠‏ 


ولنعد الى تذكر الحديث الصحيح الذى مدأنا به هذه الفقرة لنجد 

فيه جوابا على طرح يطرحه بعض الناس اذ يقولون : أنا لا أقبل الا 
3 الذى دل عليه حديث صحيح أو حسن ثم يبنى على هذا رفضه 
وصل اليه أكمة الاجتهاد » أن هذا الرفض قد يؤدى به الى رفض 
الاج والى الوقوع في السير فى الهوى ٠‏ وأمثال هؤلاء فى العادة 
بنطلقون من رفض المأاهب الفقهية كلها » وفى ذلك ما فيه من معارضة 
كا أشار اليه الحديث وى ذلك نسف اضمون قوله كتعالى : « ونزلنا عليك 


٠١ 


الكتاب تبدآنا لكل شىء ل 5 أن الكتاب فية تديان لكل شىء مما فيه 
وبما أحال عليه من سنة واجماع وقياس وغير ذلك من قواعد الشريعة » 
وأئمة الاجتهاد هم الذين أحاطوا بالشريعة ؛ وأحاطوا بطرق الاستنياط » 
فاستنيطوا أحكام عشرات الألوف دن المسائل من خلال هذه المعانى ٠‏ 


أن الانسان العادى الذى يرفض السير على هدى أكمة الاجتهاد 
ائما يبيح لنفسه فى الحقيقة اتباع الهوى » وعندئذ يصبح التفلت هو 
الأساس » ودن العجيب أن الذين يطرحون هذه الأفكار هم الذين 
نتهمون المأاهب الأربعة بأنها قد فرقت الآمة فليت شسعرى اذا أصد 
لكل انسان مذهب فيما عدا الأمور المجمع عليها أيكون فى هذا جم 
وتوحيد أ 

م مما مر ندرك سيب نشأة المدارس الفقهية وندركٌ سيبه وجود 
المذهبية فى الأحكام الفقهية ٠‏ 

ان هناك ناسا يدرسون وتوصلهم نتيجة دراستهم الى الاقتناع 
بوجهة نظر اهام ف قواعد الاستنياط فيرجهها على غيرها ٠‏ وبالتالى يتبنى 
مذهبه ويفتى على ضوثه » ثم ان القليل من الناس عندهم قدرة على أن 
يدرسوا وأن يتوسعوا فى الدراسة ليحيطوا بفقه المأاهب جميعا ٠‏ وقلة 
من الناس هن يستطيع الترجيح حتى لو درس » ثم ان محاولة التفقه ف 
كل المذاهب قد تؤدى الى تشويشس الأحكام ق الذهن ومن ثم كان الشى 
العملى وهو الذى درجت عليه الأمة خلال العصور الا فى النادر هو 
أن يتفقه الانسان على مذهب من المذاهب المعتمدة المنقولة لنا عن أصحايبها 
نقلا لا شك فيه » وهى المذاهب الأربعة ٠‏ فذلك أسهل » وأبسط وأسرع 
فى التفقه ٠‏ ولا حرج على فاعل ذلك اذ هذا هو الطريق لسيطرة شرع 
الله على الحياة كلها ٠‏ ولا يؤّدى ذلك الى خرق الشرع كما يتوهم ناس 
بل الى تحقيقه ٠‏ والسير على أى مذهب معتمد فى أى حكم لا يخرج 
بالنسبة الى المذاهب الأخرى عن كونه اما أحوط أو أكثر أخذا بالرخصة 
دون أن بوصل الى حرام قطعى ٠‏ وقد يكون مذهب يسع منطقة أو 
انسانا لأن هذا المأهب وقواعده تراعى بنية هذا الانسان ٠‏ أو تنسجم 
مع خصائصه وقد يكون مذهب أسهل على انسان من مذهب اما لسهولة 


٠ النحل : هم‎ )١( 
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ألتفقه فيه أو لسهولة أخذه عن أهله ٠‏ كل هذه الأسياب قد تكون عوامل 
من عولمل اعتماد مذهب دون مذهب ٠‏ فاذا تبينت ضرورة التفقه على 
مذهب واحد والعواهل التى تؤثر فى ترجيح مدهب فليتخذ كل انسان أنفسه 
ما شاء واذا اختار فلينظر الى بقية المذاهب المعتمدة وأهلها بروج 
التسامح والثقة » ولتكن عنده قابلية الأخذ من غير مذهبه اما اضرورة 
واما لترجبح دليل أو لغير ذلك من الأغراض الشرعية ء ولنا عودة على 
موضوع اللأعبية فى الأحكام العملية وما يحيط به ٠‏ 
م 
ا 

وأما موضوع دراسة علم القصوف والسلوك فانه محل المعركة 
الكيرى والمجهدة والتى لا يسلم المتكلم فيها من جراح من كل الأطراف 
على الاطلاق »ولول أن حال الدريمة لا يسمه أن يقر عن حر اجفة 
الحقيقة ولا أن يتنكب عن تبيانها لفررت من هذا البحث ٠‏ ولكن حق 
العلم يفرض على أن أقول ولو لامنى الآخرون ٠‏ فلنيدأ عرض مجموعة من 
الفقرات من خلالهما ندرك ما له علاقة فى هذا الموضوع كما فعلنا ف 
الموضنوع السابق + 

أولا : أخرج الشيخان وأبو داوود عن حذيفة رضى الله عنه قال : 
« كان الناس يسسألون النبى صلى الله عليه وسام عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى فقلت : با رسول الله ٠٠‏ انا كنا فى 
جاهلية وشر غجاعنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : 
نعم ؛ قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم وفيه دخن ٠‏ 
قلت : وما دخنه با رسول الله ؟ قال : قوم يستئنون بغير سنتى ويهدون 
بغير هديى تعرف منهم وتنكر ٠‏ فقلت : فهل بعد ذلك الخير عن شر ؟ 
قال : نعم *«دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها + فقلت : 
يا رسول الله ٠٠‏ فما ترى ان أدركنى ذلك ؟ قال : تلزم جماعاة المسلمين 
وامامهم ٠‏ قلت : فان لم يكن لهم جماعة ولا امام ؟ قال : فاعتزل 
تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شسجرة حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك © ٠‏ 

من هذا الحديث ندرك أن المرحلة السابقة على.مرحلتنا مرحلة فيها 
خير ولكن فيه دخنا ٠‏ أما مرحلتنا فهى مرحلة الدعاة على آبواب جهنم * 
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فاذا كانت المرحلة السابقة مرحلة خير وفيه دخن بشهادة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأن دخنها قوم يستنون يغير سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعرف المسلم منه ويتكر » اذا كانت هذه طبيعة 
المرحلة السابقة فشىء عادى أن يسرى دخنها الى كل شىء والى كل 
مظهر » ولكن دخنها لا يعنى أنعدام الخير فيها ولا يعالج الدخن الا 
بالعلم ٠‏ انه اذا تركنا الخير لخلطة ثىء من الدخن له فان خيرا كثيرا 
سيمحى ومن ثم فائنا ستعالج موضوع التصوف بروح العلم والبيان 
ووضع الأمور فى مواضعها ٠‏ 
ثانيا : فى الحديث الذى رواهالترمذىياسناد حسنغريب عن أبىالدرداء 

قال : « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فشخص بيصره الى 
السماء ٠٠‏ قال جبير : فلقيت عبادة بن الصامت فقلت : آلا تسمع ما 
بقول أخوك أبو الدرداء ؟ فآخيرته الذى قال » فقال : صدق ٠٠‏ ان 
شت حدثتك بأول علم يرفع ؟ أول علم يرفع من الناس الخشوع ٠ » ٠١‏ 

من هذا الأثر ندرك أن الخشوع ف الصلاة علم من العلوم وأنه أول 

يرفع من الأرض » فاذا عرفنا أن الخشوع محله القلب ندرك 
أن ما له علاقة فى القلب هو من العلوم فاذا عرفنا أن القلب قد علق 
عليه فى الاسلام كل شىء « ألا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح 
الجسد كله واذأ فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب » ٠‏ 

اذا عرفنا ذلك أدركنا آهمية علوم القلب فى الاسلام » وأدركنا 
كذلك أنها علوم ٠‏ 

ثالثا : افتح الآن كتاب توحيد وكتاب فقه فانك لا تجد فيهما أى 
اشارة لقضية القلب وعلومه » فكتب التوحيد تعصم العقل من الخطأ 
فى باب العقائد » وكتب الفقه تعصم العمل من الخطأ ولكن لا تجد فى 
هذه الكتب أى تفصيل ف ياب القلب والنفس والشعور + وهذا وحده 
يشير الى أن هناك علما مكملا لهذه العلوم وقد اصطلح على أن يسمى 
هذا العلم علم التصوف أو علم السلوك الى الله عز وجل ٠‏ 

ثم افتح الآن كتاب عقائد أو كتاب فقه فانك لا تعثر فيهما على 
بحث عن أدب الحياة والتعامل ٠‏ وهذا يشير الى أن هناك فراغا ما 
موجودا لابد أن بملاه علم من العلوم يكمل يناء علمى الفقه والعقائد 
فى هذا الناب وينيثق عن الكتاب والسنة كما انيثق ذانك العلمان ٠‏ وفعلا 


1١ 


فاننا نجد أن كتب التصوف هى التى تسد هذا الفراغ » ومن ثم فانك 
تجد أن كل بأب من أبواب العقائد لايد أن يوجد ما يكمله فى باب التصوف 
وكل باب تقريا من أبواب الفقه لايد أن يوجد ما يكمله فى باب التصوف 
والسلوك ٠‏ ونرجو أن بتحمل القارىء ولو عؤقتا استعمالنا لاسم التصوف 
آن كان يكرهه ريثما تتضح أمامه آفاق الموضوع بالشكل الذى نريد 
أن نرسم حدوده فى هذا الكتاب ٠‏ 

رابعا : من أعظم أعلام التصوف المجمع على امامتهم عند المسلمين 
الجنيد ٠‏ والجنيد نفسه كان على مذهب أبى ثور فى الفقه أى لم يكن 
محتهدا » ومن ثم قالصوق ف العقائد محكوم بكلام الأصوليين وف الفقه 
محكوم بكلام أثمة الاجتهاد » فالتصوف أذن محكوم بالعقائد والفقه 
فهو علم ولكن هو علم التحقق يما ذكره الأصوليون والفقهاء أو هو 
علم التحقق بالكتاب والسنة على ضوء الفهم الصحيح لهما فالصوق 
لا تأتى امامته الا من حيث كونه متحققا عمليا بما ذكرته النصوص هن 
أخلاق باطنة تتبع عنها أخلاق ظاهرة فاذا خرج التصوف عن ذلك 
وتكلم الصوف بغير ذلك فعندئذ تكون الكوارث وقد كانت ٠‏ 

لقد رأينا من قبل أن الفقيه يحكم على الصوق وأن الصو لا 
يكم على الفقتة فمن بايا أولق أن يحكم الأصولى عإى المبول فالخسوت 
مقيد فى الأعمال بالفقه وى النظريات بأصول العقائد والكل مقيدون 
بالكتاب والسنة » ويضوايط الاستتياط من الكتاب والسنة فماذا حدث ؟ 


اعتير الصوق نفسه هو الأصل فأصبح هو الحاكم على الفقية 
وعلى الأصولى فصار هو يقرر مسائل العقيدة والأصولى له فيها تبع 
وبحدث عن العمل والفقيه له تبع + فصرت تجد كتب التوحيد .تقرر ما 
أثبته الصو مما هو خارج عما قرره أئمة التوحيد + وصرت تجد كتب 
الفقه تقرر ما أثبته الصوفية وما فعلوه مما لم يتعرض له فى الأصل امام 
دن ' كمه اذاهب وجما لا دجرى عان أصولهم «.وتكلم بقن الشوقية بما 
لو سمعهم به الصحابة لقتلوهم دون تردد ٠‏ وتوسعوا فى دوائر الفهم 
النصوص حتى خرجوا على بديهيات الفهم فتراهم مثلا يحملون الارادة 
التشريعية على الارادة القدرية مما هو اخراج للكلم عن مواضعه ٠‏ 

وغلا بعض الصوفية بأكمتهم حتى عاملوهم كأرباب لدرجة أن 
بعضهم ترك الصلاة والأعمال يآمر شيخ هن شيو الضلالة مع أن من 


1١و‎ 


أنهذه نقطةمهمة جدا أ نالصوفى الحق ئيس له عقيدة خاصة به بله 
عقيدته هى عقيدة أهل الحق » ولكنه سائر قى الطريق للتى تصبح فيها 
هذه العقيدة شعورا عنده » فلا يكون انفصام بين فكره وقليه ومن ثم 
ذهو لا يستحدث عقيدة بل يستشعرها واذا تحدث فائما يتحدث عن شعور 
ويسجل تجرية فاذا تجاوز هذا فقد ظلم واذا لم يحمل كلامه على هذا 
مم اعتقاده عقيدة الحق فانه مظلوم والعدل طيب ٠‏ 


سادسا : وعلى كل حال فان قضية تزكية النفس وتقوى القلبه 
والمراقية فى العيادة والتحقق يمقامات الايمان والاسلام والاحسان 
والتقوى والشكر شىء ركيسى ٠‏ وتذوق أجزاء العقيذة وأصولها شىء 
لايد منه » وهى معان تحدثت عنها نصوص الكتاب والسنة ٠‏ والصوفية 

أكثر الناس بحثا واستقصاء عن طرق التحقق يهذه المعانى وهم الذين 

سجلوا دقائق السير للوصول الى هذه المعانى فاذا قيد هذه المعانى 
كلها الحق والعلم فلا حرج أن نأخذ وأن نربى وأن نفيد وأن نستفيد ٠‏ 

انه لا يصح للمسام المعاصر أن يستقيل أآسم التصوف بتشنج 
أن يكون ذا بصيرة نافذة يدرك بها جوائب الضرورة فى كل دعوة » وأن 
يكون ذأ ادراك شامل يضع به كل شىء ضمن حدوده ٠‏ ان الصوفية رجاك 
غير معصومين والسافية رجال غير معصومين والمعصوم هو الكتاب ٠‏ 
وللسئةء 

لابد من وجود علم التصوف ولابد من وجود السؤال عن دليله 
كل انسان من الكتاب والسنة فيما يقوله ويدعو له ٠‏ 

ان نشأة علم بيحث أحوال الصحة والمرض للقاب والنفس وطرائق 
الصحة وأنواع المرض شىء عادى » وأن يسأل المسلم كل داع الى 
شىء عن دليله شىء عادى »؛ ومن سار ف النور لا يخاف » ومن كان 
معه الدليل لا يخاف » والعصبية التى تصد عتن الحق مقيتة والقاعدة 
التعيجا يجي أن تابن على الجعم + 

سايعا : ان التصوف ف الأصل هو علم السلوك الى الله عز وجل 
على ضوء الكتاب والسنة وعلم التحقق بالأخلاق العظيمة والتخلى عن 
الأخلاق الدنيكة على ضوء الكتاب والسئة هو علم التحقق بالمشاعر. 


1١ ١ا/‎ 


والعواطف الاسلامية الصادقة + ان ف العقائد أو غيرها على ضوء الكتاب. 
والسنة وهو علم من أدق العلوم وأكثرها ضرورة للانسان وهو العلم الذى 
يحتاج الامام فيه ما لا يحتاجه غيره لأنه امام عمل ٠‏ 


هذا العلم قد دخل فيه ما لم يدخل ف غيره اذ أصبحت خواطر 
الشيوخ جزء! هنه بصرف النظر عن انطباقها على أصول الشريعة ؛ 
وأصمحت فيه كشسوفات الشيوخ أعظم الحقائق التى بعامل منكرها 
معاملة الكافر ولو كانت لا تندرج تحت أصول صحيحة » وأصبحت كثير 
من القضايا ‏ تأخذ 0 العقاكد مع عدم وجود نص من الكتاب والسنة 
الصحيحة يشهد لها مع أ ن العقاكد لا تنبنى الا على القطعيات وأصبحت 
المشاعر والأحاسيس آصلا توزن به العقائد والرجال بدلا من أن تكون 
النصوص هى التى توزن بها هذه الأحاسيس والمشاعر وأصبح الشيخ 
دمجرد أن يكون ذا حال ومأذونا فى اعطاء الأوراد بفتى كل قضية من 
القضايا ويلزم مريده أن بطبعة 4 وأن يبستشيره فى كل سأن فأقام 
الكثير منهم نفسه مقام المجتهد المطلق فى الأحكام من دون علم ينطلق 
هنه أو أصل بستئد اليه الا ما يؤدى اليه اجتهاده وليس أهلا للاجتهاد ٠‏ 
وأصبح كل شيخ عند أتباعه وكأنه خليفة المسلمين وما أكثر الشيوخ وما 
أوسع الشقة بيثهم وأصبحت النامات والخواطر والواردات أصولا 
درأسها 6 وأوجدت طقوس وشسعائر خاصة لكل طريقة وردى أبناء كل 
طريقة وأتباع كل * هبح على الكره العين 6و أصبيج الطالع الكتت فى 
شباع :»ا والإساه اديوه خ ف تناقض الا من رحم الله تعالى ومع أن' 
هذا العلم :: يحتاج اليه كل انسان فقد أصبح بهذا يجد كل انسان لنفسه 
الحجة.فى ترك هذا العلم ٠‏ فاذا اتضح هذا كله نقول : 


ان علم السير الى الله وعلم التزكية النفس وعلم التحقق بمقامات 
الوا 0 
ل 

ومن ثم فانا رأينا أن يدرس علم التصوف وأن ينقح ويحرر ولذلك 
خصصنا للكلام عنه رسالة مستقلة من هذه السلسلة « فى البناء » 
وأردنا دذلك أن نعيد الأمور الى نصابها فى علم نشأ ثم حدث فيه انحراف + 


١١ه‎ 


يونسآل الله الكريم أن تكون كتابتنا عنه شفاء للصدور » وتصفية له مما 
علق به » وفتح طريق نحو تصوف سلفى ورحم الله الامام ألينا فقد 
أرادها حقيقة صوفية ودعوة سلفية ٠‏ وفى الجزء الخاص عن التصوف 
فى هذه السلسلة سنرى حديثا مسهيا عن هذا العلم يضع الأمور ى 
.مواضعها ولنكتف ههنا بهذا القدر ولتكن هذه نهاية هذه الجولة ٠‏ 


ولعل القارىء خرج هنها وهو أوضنح ابصارا فى قضايا ضرورة 
دراسة الفقهين الكبير والأكبر » وفي ضرورة الالتزام المذهبى وى ضرورة 
تنقيح هذه العلوم وغير ذلك مما مر معه فى هذه الجولة ٠‏ فلننتقل الى 
الجولة الأخيرة فى هذه الرسالة وفيها وضع الأمور فى قضايا الفقهين 
الكبير والأكبر بشكل أكثر تحديد! وقد يكون أكثر ايلاما لبعض النا ٠‏ 


+ عدا 


ليل 


2ه 030 - 
اول اياف 
ات 
ذكرنا من قبل أن من أهم ما حاوله الأستاذ الامام حسن البنا رحمه. 
الله أن يذكر المسلمين بمجموعة الحقوق ألتى يقتضيها سير الحركة 
الاسلامية المعاصرة وأن يوجد الصيغة التى تؤدى فيها هذه الحقوق ٠‏ 
للعقيدة وتصحيحها ثم للعبادة من صلاة الى زكاة »وى 
وهناك حق العلم وهو يقتضى مناقشات وف تحقيقات وتئيانا الخط” 
فق الراك اللعوون الباطل + 
0 وهناك حق التربية وهو يقتضىملاحظة لاستعداد المسلم ولسقفه 
الأعلى ٠‏ 
وهناك حق المعركة مع الكفر والكافرين وهذا يقتضى أن بقف آهل 
واقد حاول الأستاذ البنا من خلال الصيغ التى طرحها والتربية التى 
أرادها أن يوجد صفا واحدا للمسلمين » يستطيع كل مسلم داخله أن. 
يقول لأخيه بمنطق العلم هذا خطأ وهذا صواب دون أن يؤثر ذلك على 
وحدة الصف ٠‏ وأن يعرف كل أنسان فى الصف فقه الدعوة فى عصر 
كثير الشرور كثير الكفر ٠‏ 
وسلاح ذلك العلم والوعى ووضع الأمور ف مواضعها 62 وهدفنا ق 
هذه الرسالة أن تخدم فى هذا الموضوع لصالح الحق. وعلى ضوء العلم ٠.‏ 
ندنانا 
عدات 
هناك شىء اسمه حق العلم وشىء أسمه حق الدعوة وشىء أسمه 
حق التربية وشىء اسمه حق المعركة » ولا يحسن كثير من الناس أن 


١١ 


سميزوا بين الموقف الذى يقتضيه حق الدعوة وبين الموقف الذى يقتضيه 
حق التربية الى غير ذلك ٠‏ وكثيرون من الناس لا يحسنون أن يتصرفوأ 
اأتصرف المناسب الذى يقتضيه حق هذا أو حق هذا فى محله ٠‏ وكثيرون 
سطاليوتك أن تفطن الى حق الدعوة دائما ناسين حق العلم » أو أن 
تفطن الى حق العلم ناسين حق التربية والدعوة ٠‏ وهذا باب واسع ودقيق 
ولا يوفق الى الكمال فيه الا الموفقون ٠‏ 
ان حق العلم يقتضى هنك أن تقرر الحق فى كل شىء » ولكن حق 
الدعوة بقتضى منك أن تدعو الى الأصول أولا وتركز عليها ؛ وحق التربية 
يقتفى منك مراعاة استعداد المربى وملاحظة وضعه النفسى ؛ ومن ثم 
كانت الحكمة معنى زائدا على العلم قال تعالى : « وهن يوت الحكمة 
فقد أوتى خيرا كثيرا ٠ )١(»‏ 
فآن تعلم الأحكام كلها هذا ششىء ولكن أن تربى الناس على الأحكام 
والالتزام بها هذا شىء آخر ٠‏ وأن تعظ الناس بالكلمة المناسبة التى لا 
تحدث ردود فعل والتى تكون بالقدر الذى يحتاجه السامع هذا شىء 
لكو 
لذ ين فين 
3 


ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا الى اليمن أمره 
أن يدعوهم الى : لا اله الا الله فان هم أجابوا الى ذلك فأنه يدعوهم الى 
عليه وسلم آخذ العهد على بعض أصحابه آلا يسألوا الناس شيا فكان 
الواحد منهم يسقط سوطه من يده وهو راكب فينزل ويأخذه ولا يسأل 
الناس أن يناولوه اياه ولكنه يطالب آصحايه كلهم بهذا الخلق » فهذا 
حق التربية أن نلاحظ استعدادات الناس » وخلف لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الكتاب والسنة فيهما تبيان كل شئىء وعلى العلماء أن يبينوا قاذا 
أدرك المسلم هذه المعانى كلها أدرك ماذا نعنى بحق العلم » وماذا نعنى 
بحق الدعوة » وماذا نعنى بحق الثربية ٠‏ 
عدن 
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وكثيرون من الناس تسرى عليهم أغلاط فى هذا الشأن اذ يتصورون 
أن حق الدعوة أو حق التربية يلغى حق العلم » فاذا أراد الانسان أن 
يُفصل فى شأن من الشئون يقتضيه حق العلم قالوا له أن هذا لا يتفق 
مع حق الدعوة ومقتضياتها » وقد يقتضى حق التربية التوسع فى دائرة 
التتوق كتقا ف [لنقيه لخو امجعية رحد ود عد و للجالة 1205 عليه ون 
فى هذه الرسالة نريد أن نؤدى حق العلم وحق الدعوة وحق التربية 
بآن واحد ؛ فاذا وجدءنقمياة ١‏ يواقق عليه بين التابيل فائةا ارو 
ألا يؤاخذنا على ذلك اذ أن حق العلم يقتضيه » وحق حق العلم فى الكثير من 
الأحوال بقتضيه حق الترمية وحق الدعوة بآن واحد اذ لا تت قضدة 
الدعوة وقضيبة الترمية الا اذا اتضحت كل الأمور على ضوء العلم واذا 
لم تفهم المسألة على هذه الباظة فان الاسام كله يضنيع وين ثم قانث 
فى هذه الجولة نحب أن نضع بعض الأمور فى مواضعها ولو كانت جارحة 
فنقول : 

يحارب بعضهم دراسة الفقه حربا عنيفة » ويعتير مجرد التفكير 
تدريس الفقه الاسلامى على مذهب واحد أو على المذاهب الأربعة 
علامة خطا ؛ وقد وصل الأمر ببعض الناس الى أن يعتبروا المأهبية قى 
انفقه ضلالا أو يه ضلال ٠‏ ويحارب بعضهم دراسة كتب العقاكد 
الاسلامية حريا شعواء سواء أكانت مختصرة أو مطولة ويبعثبير أن هذه 
الطريقة فى التأليف كانت لزمن وكان أهل ذلك الزمن مخطئين فكيف 
تصلح لعصرنا ؟ 

ويحارب بعضهم كتب التصوف واسم التصوف كائنا ما كان ويعتير 
ا اراد ارا ا ا بجي بلاطا ب العر بجنا لا ردير 
الوقوع فيه *٠‏ 

0000 

(1) 
ولنبدا الكلام من نقطة الصفر » لقد رأينا من قبل أنه ما عن 


من العلوم التى احتاج الئاس اليها لفهم الشريعة أو تبينت لهم ضرورة 
لخدمتها الا تطور وحرر ونقح وألف وتوسع فيه على مدى العصور كعلم 


تدلدلا 


انبلاغة والنحو وفقه اللخة وعلم الحديث وعلوم التفسير وعلوم القراءات .. 
فكيف لا يوجد علم الفقه وعلم التوحيد وعلم التصوف وعلم أصول. 
الفقه أى قواعد استئباط الأحكام الشرعبة ؟ أمن المعقون أن 
فى ذلك كله ؟ أمن المعقول أن يتطور علم النحو ولا يتطور علم أصوله 
الفقه أى علم قواعد استنباط الأحكام الشرعية ؟ أمن المعقول أن 
يوجد ويتطور علم البلاغة ولا يوجد ويتطور علم الفقه وهو الذى يمثل 
الحاجة اليومية للمسلم ؟ أمن المعقول وأكمة الضلالة بدأوا يطرحون 
أفكارهم الضالة منذ عصر الخلفاء الراشدين ثم لا يتصدى لذلك علماء 
الأمة وبالتالى آلا يوجد علم التوحيد ؟ أمن المعقول آلا يتطور هذا العلم 
رغم كل ها هر على هذه الأمة ورغم كل ما طرح على أرضها من أفكار ؟ 
أمن المعقول ألا يوجد علم التصوف وألا يتطور وهو علم الأخلاق 
الاسلامية وعلم التربية النفسية عند المسلمين ؟ ترى لو أن قائلا 
قال اليوم : ان علينا أن نترك علم النحو بحجة أن علم النحو يحول دون. 
دراسة اللغة العربية فى نصوصها الأولى فماذا نقول له ؟ آلا نقول له. 
ان هذا ضرورى وهذا ضرورى ولهذا محله ولهذا محله ؟ ٠‏ 

اقد تفرع عن الكتاب والسنة علوم كثيرة كلها ضرورية ؛ وكلها: 
اقتضتها طبيعة سير هذه الأمة التاريخى » والتحقيق طيب وللاختصاص 
فى هذه الشريعة محله ودوره فى الاتقان والاحكام ٠‏ 

تن 

الملابين فى شىء من هذا )» ولكن ملكة الاستنياط والقدرة عليه معنى زائد.. 
على العلم وهية خاصة من الله » للجهد البشرى فيها نصيب » وقد أشارت. 
النصوص ألى مثل هذا قال عليه السلام : « فرب مبلغ أوعى هن سامع » 
وقال تعالى : « لعلمه الذين يستنبطونه هنهم ٠٠‏ »() ذاك فى فقه. 
النصوص وهذا ف فقه المواقف اليومية ثم تأتى بعد ذلك القدرة على. 
تطميق النصوص على المساكل المستجدة ومعرفة النتصوص التى تدخل . 
تح هذه المساكل ٠‏ 

ونجد فى تاريخنا الكثير الموضح لهذه المعانى ٠‏ نجد الشافعى مثلا- 
يستخرج من مثل حديث « يا أبا عمير ما فعل النغيو » أحكام ما يزيد. 


٠م‎ : النساء‎ )١( 
يل‎ 
. و8 جولات فى الفقهين‎ 


على ثلاثين مسألة حياتية وزاد بعضهم على ذلك حتى أوصلها الى الستين 
اود لحت يحدت رالفقيه ب احديت قم بات ماله ين كم بشالة 
شيجيبه فيسآله من أين أخذ حكمها فيقول من الحديث الذى حدثتنيه 
المارحة » وأمثال ذلك كثير ومن ثم كان بين الصحابة العالم والأعلم ٠.‏ 
.والمرجع فى بعض القضايا » فالأعلم بالفرائض زيد » والأعلم بالقرآن 
آبى » والأعلم فى أحكام المال عمر » ولما سثل على رضى الله عنه عما 
أذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصهم بشىء من العلم نفى ذلك 
الا أن بكون فهما فى كتاب الله يؤتبه الله من يشاء هن عباده وبعض أحكام 
مكتوبة فى صحيفة أشسار اليها الامام على رضى الله عنه ٠‏ 


ان هناك أكمة أجمعت الأمة على أنهم فى الذروة من ملكة الاستنباط » 
.وقد سلمت الأمة لهم بذلك ٠‏ ومن قواعد علم الجرح والتعديل أن هؤلاء 
الأئمة تجاوزوا القنطرة وما قيل فيهم من جرح متعصب أو حسد معاصر 
أو رأى ضيق أفق فذلك لا يجرح بهم ولا يؤثر على الثقة فيهم ولا يطعن 
.فق ميزاتهم + أما التعصب لهم أو أذاهبهم فنقول فيه : 

التعصب امذهبى أن كان كأثر عن قناعة مطلقة فى قضية بأنها الحق 
.وبالتالى أن يتمسك بها صاحبها قولا وعملا ويدافع عنها بمنطق الحق 
.والعدل لا يمنطق الهوى » وبمنطق الاخلاص لا بدافع دنيوى » وبروح 
الاخوة الاسلامية لا برو الفرقة الكافرة » فذلك لا حرج فيه بل ذلك 
.ألذى عليه الصحابة ولكن أن يضيق الانسان واسعا بأن يسفه من ليس 
.على رأيه ويضللهم ويجهلهم فى قضية للاجتهاد فيها محل » فذلك الخطا 
.كل الخطأ فان الشافعى يقول : « أجمع العلماء على أن الله لا يعذب قيما 
أاختلف فية العلماء » ٠‏ والتعصب للمذهب كأثر من' آثار الثقة يعلماكه 
.وقواعده فى الاستنباط وكآثر من آثار الثقة بهذه الأمة التى أجمعت 
.خلال العصور على احترام المذاهب الأربعة واحترام أكمتها هذا التعصب 
الذى لا برافقه كراهية للمأهب آخر ولا سوء آدب معه يل الاحترام 
+والتقدير » فذلك لا حرج فيه وأن يأخذ الانسان بوجهة نظر غير مذهبه 
.كآثر دن آثار تحقيقه هو أو تحقيق من يثق به بأن القول الأقوى مم غير 
مذهبه فهذا كذلك لا حرج فيه واذا رغب العالم البصير يوضم النصوص 
مواضعها أن يأخذ الفتوى والعمل من النصوص مباشرة فذلك كذلك 
“لا حرج فيه *٠‏ 
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والتدرج الذى دل عليه الأستاذ البنا محسلمى عصرنا فى الدراسة. 
الفقهية هو آن يبدا الانسان بدراسة الفقه على أصول مذهب » ثم يحاول. 
اأتعرف على آدلة امامه » ثم يحاول الارتقاء الى أن يكون من أصحاب. 
النظر بالنصوص » والوقوف ضمن حدود هو الذى لا ينبغى تجاوزه 4 
وهو الذى يزل فيه الكثير فلا يعرفون أن يضعوا الأمور مواضعها ».. 
وما أجمل أن يكون الانسان محبا للحق فلا تدفعه عصبية لحق أن يرفض . 
حقا آخرا٠‏ 

كنا 

هذا كله نقوله ونقول معه : 

ان علينا أن نحذر استفلال البداية الصحيحة للوصول الى نهايات. 
خاطئة كاستغلال الخوارج فكرة لا حكم الا لله ثم البناء عليها ما لا بتفق. 
معها ء وكاستغلال طوائف الباطنية التى تدعى التشيع لآل اليت فكرة. 
حب آل البيث كم اليناء عليها ما يهدم الاسلام كله وكاستغلال فكرة ‏ 
ضرورة التحقيق لنسف المذاهب الفقهية ٠‏ 

أن نحقق بعض امسائل أو أن نحقق كل المسائل اذا كنا نستطيع, 
التحقيق » هذا شىء طيب ولكن أن يدعى أحد لنفسه مقام التحقيق المطلق. 
وينكره على غيره فهذا خطأ » ثم أن يحقق الانسان فهذا شأنه ولكن أن. 
يدعو الأمة الى نيذ تحقيق أهل التحقيق فهذا خطأ ٠‏ 

وكما أن علينا أن نحذر استغلال فكرة اليداية الصحيحة والبناء: 
الخاطىء عليها فى اطار الأحكام العملية أو الاعتقاد »؛ فعلينا أن نحذر. 
كذلك استغلال هذه الفكرة فى الاطار السياسى والاجتماعى كاستغلال. 
بعضهم فكرة أن الاسلام ينصر الفقراء وينصفهم ثم يحاولون تحت هذا 
العنوان أن يخضعوا الاسلام ومفاهيمه لتصورات اقتصادية كافرة .٠‏ 

فلن 

بوجد من يقول : أن أئّمة الاجتهاد على المرأس والعين ولكنا لة” 
نقبلهم أوصياء على دين الله ٠‏ ولا أدرى ماذا يعنى بكلمة الوصاية سوى.. 
أنه يريد أن يظهر عدم قدوله لفهوم هؤلاء على أنه حق مطلق ٠‏ الا أنه 
من خلال الحوار مع هؤلاء يتين أنهم فى الحقيقة لا يفعلون سوى. 
أنهم ينقلون الثقة ممن يستاهلها ويعطونها أن لا يستأهلها وهذا خطير :- 
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ومع هذا فالشبآن. شآنهم .::ولكن -التشكيك بفقه المذاهب يعنى أن يشى 
النأس على آهواء أنفسهم ف القضايا المشتبهة لأن آحدا ما ليس قادرا 
77 عصرنا أن يحي على عشرات آلاف المسائل النى استحجدت خلال 
العقدور + 


انى آتحدى كل من يرفض المأهبية والتفقه عليها » أن 
أن يجيب على آلاف الأسئلة من خلال دراسته لخنصوص الكتاب والينة 
. فقط دون الرجوع الى مذاهب أهل الاحتهاد لا لأن الكتاب والسئة ناقصان 
.بل لآن الكتاب ا وضعا قواعد الاجتهاد للمسائل التى لم يرد بها 
نص صريح وعلى ضوء هذه القواعد تفهم المسائل المتجددة خلال العصور 
.على امتداد الزخان والمكان وهذا الذى فعله أكمة الاجتهاد وتلاميذهم 
مستخدمين: فى ذلك قلودا لرمها مخلصة وعقولا آفاقها واسعة ٠‏ 


والذق لاايعيل ما لك مايجرت هذه التجرية :ارق عن كسلا 
“الآبات القليلة الواردة فى علم المواريث ومن خلال نصوص السنة الواردة 
فى هذا و التى يمكن أن تتصور فى 

واقع الحياة نفسه » فاذاأ عجز فلير جع الى كتاب جامع لعلم الفرائض 
على «ذهب من المأاهب فاذا وجد 0 بامكائه الآن أن بيجيب » ثم اذا 
وجد أنه ما من مسألة فى هذا الكتاب الا ولها دلملها الشرعى ؛ فليعرف 
. قصور نظره ء وما قلئاه فى موضوع الفرائض نقوله فى قضايا الطلاق 
والحج والصلاة والطهارة وغير ذلك من أيواب الفقه + ويقول بعضهم : 
أننا لا نجد هذه الكتب تذكر الدليل ولذلك نحن نرفضها ٠‏ ونقول 1 إن 
هذا يعد عن الانصاف ٠‏ فما من مدهب الا وفيه عشرات الكتب التى تذكر 
المسألة ودليلها ومن ثم نجد امؤلق الواحد ف المأهب الواحد ببلغ 
عشرات المجلدات »© ولكن للاختصار بيلف علماء المأهب كتيا عارية عن 
'الدليل اعتمادا م: هنهم على أنه بوجد فى الذهب كتب الدليل ٠‏ وون أجل 
الاختصار ٠‏ ل تجد الكتاب الذى بحوى عشرات الآلاف من المساكل 
"فى مكتى صفحة فلو أن هذه المسائل ذكر بجائب كل منها دليلها ومناقشة 
ل جد 2 مثل هذا الكتاب ألفى صفحة وعندكذ من 
يفرؤه ؟ ولأمر ل الت يتاقضون أنفسهم فق رآيك يعم 
:للؤلفين الذين يتشددون فى الانكار على دراسة شرعية بلا دليلها 5د 
:ألف رسالة فى عرض أفعال الصنلاة اللسنونة بأدلتها ثم بعد فترة صدرت 


ا١طك‎ 


ررسالة مختصرة لهذه الرسالة تشرح أفعال صلاة رسول ألله صلى الله 
عليه وسلم بلا.ذكر دليل اعتمادا على أن الأدلة قد ذكرت ف رسالة 
حلة أخرى يتوكان هذا تفلل سفن : النين هذا هو عن ها كدت 
فى كل مذهب ولكن خلال عصور متطاولة ؟ وقد طرح بعضهم فكرة 
الأئمة أو عن عصر بعضهم ففلت بعضهم الكثير » ونحن فى هذا العصر 
..نفوقهم علما وأحاطة ؛ اذ اكتدل ما لم يكتمل لهم وهذا خطأ »؛ اذ أن 
أحاديث الأحكام محدودة أصلا ولو أنك نظرت فى أى كتاب جامع لأحاديث 
الأحكام كبلوغ المرام أو المنتقى أو الالمام لما وجدته الا مجلدا صغيرا » 
قسم كبير منه حبوله أخذ ورد كثيران ء ثم ان المسائل التى تعرضت 
لها أحاديث الأحكام مسائل مطروحة دقنوة أذ أنها يحتاجها كل انسان 
فى الغالب فهى لا تغيبه على المتتيع سواء فى العصر الأول أو فيما بعده ؛ 
. فكيف تعيب عن كيأر الصحاية ومجتوديهم كاين مسعود الذى اليه مرجع 
مذهب الحنفية فاذا .فات حديث مجتهدا من المجتهدين خانه لا يذوته 
مثله ؛ ثم لنفرض أن حديثا قد فات أماما فان تلاميذ مدرسته قد أطلعوا 
الاي او ل ا 10 
ا ا ا ا 1 
كي ا باد وجا ا ار 
هذا مثلا فى فقه الحنفية فى أبحاث الأوقاق وغيرها ٠‏ والدليل على ذاك 
أنه ما من حديث موجود ف كتب أهل الحديث الا ونجد أن كل مذهب 
من المذاهب نظر ق الحديث وقال رأبه فيه » والدليل على ذلك أنه ما 
من حديث من هده الأحاديت الموجودة فى كتب السنة الا ونجده فى كتب 
كل مذهب أما ق معرض أعتماده أو قى معرض «ناقشة من اعتمده فاذا 
كان الأمر كذلك نان الأمر'لا كما يحوره مؤلاء ٠‏ 


عد عد 6د 
فاذا ومل الأمر الى هذ؟ الطور من التقاثى تجد بعض الناس 
. يوجهون ا أخرى : 
لما اق مطزحر ا :عق ساكل اق قرغا حدهف عن اذاه 
همأ بتيادر الى 'الذهن اتكزره وسخرو! من المذهب نفسه وينددوا بما ذكر 
- على أنه اجتهاد سكيف » 


يذ 


ولما زو فل عكر والمول محفيف دن الجفيوون اما أن انعرطيوة 
آدلة مسألة ما من المسائل ثم يحاولوا الدرهان عليها من السنة الصحيحة. 
وبالتالى فان من خالفها من المجتهدين مخالف للسئة الصحيحة وبالتالى. 
فاتباعه ضلال واما أن يطرحوا فكرة ما يترتب على الخلاف من تمزيق,. 
لوحدة الأمة الاسلامية واما أن يحاولوا ذكر آيات ويحملوها على غير 
محملها الصحيح وكل ذلك ينبغى أن يناقشس مناقشة هادئة لأن الأمر لايد 
فيه من التفصيل والدليل وهذه رسالة لا تريد أن تكتفى بالعمومات. 
والكليات ٠‏ 

(أ) انه من العجيب أن تصبح الميزات مثالب ٠‏ أن الفقيه مهمته. 
الجواب على كل مسألة وقعت أو يمكن أن تقع سواء أكانت حادثة شساذة. 
أم عادية والانسان عندما بقع فى ورطة يفتح كتاب ألفقه ليجد جوابها 
فاذا لم يجد جوابها يعتير ذلك قصورا ٠‏ والمفتى عندما يستفتى يببحث. 
فى كتثاب الفقه عن الدواب فشىء عادى أن تذكر كتب الفقه كل صورة. 
وأن تجيب عليها هذه ميزة وليست عيبا وأن الذين يظنون أن مثل هذا 
عيب هخطئون خط كبيرا ٠‏ انه أن الفخر أن نجد كتينا أجابث على ضوف 
الشريعة عن كل حادثة مهما كان نوعها ومن ثم تجد فى الكتاب الواحد 
من كتب الفقه عشرات الآلاف من المسائل منها ما يقع كل يوم ويحتاجه. 
اوري ا ا مو مو لح ا 
وليس ف ذلك ا ا 
ما يناسبها وما يسعها ٠ ٠‏ 

(ب) أما محاولة التشكيك بالقواعد الأصولية لامام من الأكمف 
فتلك قضية لم يعد لها محل يعد أن أجمعت الأمة على قبول المذاهب. 
الأربعة أصولا وفروعا ومع ذلك فلا بآأس أن نعرض نموذجا أو أكثر 
بتبين فيه خطأ هذا التشكيك وأنه لا يقوم على أساس : 

مهما بثيره د يش النامن جميالة تمارمن العلا وى العديت | . 

قيدعون أن مذهب الحنفية بة يقدم القياس على الحديث الصحيح 5 ثم 1 
فى اثارة زوبعة حول هذا الموضوع وذلك كله خطأ فلا هم فهموا القياس. 
هنا ولا هم آنصفوا مذهب الحنفية فى هذا الموضوع ٠‏ فالحنفية كغيرهم 
يقدمون النص على القياس وهم كغير هم يقولون بأن ما ورد 0 
القياس فغيره لا يقاس عليه فكيف يعطلون النص بحجة القياأس 
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المسآلة.ليست.كما فهمها هؤلاء ٠‏ ان المراد بالقياس هنا هو ما نعير عنه 
روح الشريعة وقواعدها العامة المجمع عليها فعندما يأتى نص هو رواية 
آحاد وان كان صحيحا لكنه يخالف القواعد الشرعية العامة التى انبثقت 
عن نصوص كثيرة فعندكذ نتوقف ى موضوع هذا النص وندرس على 
-ماذا نحمله لأنه لبس من المعقول أن ننقض قواعد الشريعة برواية انسان 
.قد يهم وقد يخطىء وقد تلتبس عليه الأمور ٠‏ وهذا الذى قاله الحنفية 
ليس حوقفا.خاصا بهم .بل هو موقف ورثوه عن الصحايبة رضى الله عن 
هذه عاكشة رضى الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة فذكر الكلب والحمار 
«والمرأة فقالتك : « لقد شيهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبى صلى 
لله عليه وسلم يصلِى وانى على السرير بينه وبيق القبلة مضطجعة فتبدو 
لى الحاجة كأكره أن أجلس فأوذيه صلى الله عليه وسلم فأنسل من 
“قبل رجليه » هذه رواية صحيحة نرى فيها كيف أنها رضى الله عنها رفضت 
.رواية آحاد عندها.خالقت الروح العامة للشريعة والقواعد العامة المعروفة 
«بها ٠‏ وهذا عمر رضى الله عنه يقول فى الحادثة التى رواها مسلم 
-والترمئذى : عندها 'ادعت فاطمة بنت قيس أنه عليه الصلاة والسلام 
.جعل لها النفقة السكنى وهى موطلقة ثلاثا يقول عمر : « كيف نترك 
.كتاب رينا لقؤل امرأة » وف رواية مسلم وغيره : « لا نترك كتاب الله 
«وسنة نبينا لقؤل 'امرأة لعلها حفظت أو نسيت © ٠‏ 

فموقف الحنفية ى شأن ترك خبر الآحاد اذا عارض القواعد العامة 
لا يزيد على مثل هذه المواقف من الصحابة ثم ان هذا عندهم ليس على 
اطلاقه بل له قواعده الدقيقة وضوابطه الكثيرة وهو موقف لا تعطى 
-حقوقه الا لامام محتهد مستوعب ٠‏ أما الذين يتصورون أن الحديث 
الصحيح حكمه حكم الأتواتر فى اعطاء اليقين فهذا غلط كبير ٠‏ هذا 
'الامام مسلم يروى حديث أبى هريرة الذى يرقعة الى رسول الله صلى 
“الله عليه وسلم ق شأن خلق السماء والجيال ٠ه‏ و ٠٠‏ وأن هذا كان 
يوم كذا وهذا كان يوم كذا ٠‏ وهذا أبن كثير يقول : هذا الحديث 
ليس حديثا نبونا بل هذا مما سرى الى أبى هريرة من كعب الأحبار ثم 
.حدث غلط ووهم قتسب ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم + وهذه 
'الكتب 'السثة تروى قوله عليه الصلاة والسلام : « ان كان الشؤم فى 
:شىء ففى الذار والمرأة والفرس »© وهذه عائكشة رخى الله عنها تقول فى 
.رواية صحيخة عنها : « والذى أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه 
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وسلم ما قالها رسول الله قط انما قال : « كان آهل الجاهلية يتطيرون. 
من ذلك » ٠‏ فهذه عائشة تتهم رواة الحديث بالوهم والغلط فى النقل وعلى, 
كل حال فموقف الحنفية من الحديث الصحيح اذا عارض قواعد الشريعة 
وروحها العامة ليس منكرا بل هو موقف تجد علية الصحاية ٠‏ فالاتكار 
عليهم أنكار على الصحابة أنفسهم ٠‏ 

مما ينكره أمثال هؤلاء على الحنفية تفريقهم بين رواية الصحابى 
المجتهد وبين رواية الصحابى غير المجتهد وهو انكار فى غير محله لأن.. 
غبر المجتهد قد يسرى اليه معنى خاطىء فلآن يخطىء فى حمل كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرويه بالمعنى فذلك نىء ممكن عقلا : 
أخرج الستة ما بلى : قال أبو بكر بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة 
يفص يقول فى قصصه : من أدركه الفجر جنيا فلا يصم., فذكرت.ذلك لأبى., 
فآنكره فانطلق وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فنسآلهما؛ 
عن ذلك فكلتاهما قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا' 
من غير حلم ثم يصوم فانطلقنا حتى دخلنا الى مروان فذكر ذلك له 
عدد الرحمن فقال هروان : عزمت عليك آلا ما ذهيت الى أبى هريرة فرددته. 
عليه ما يقول » فجثنا آبا هريرة فذكر له عبد الرحمن. فقال أبو هريرة : 
أهما قالتاه لك ؟ قال : نعم ٠‏ قال : هما أعلم ثم ود ما كان يقول الى.. 
الفضل بن عباس فقال : سمعت ذلك من الفضلٌ ولم أسمعه من النبى.. 
صلى الله عليه وسلم فرجع أبو هريرة عما كان يقول + 


صحيح ان الرواية لا تذكر أن أيا هويرة عزا وأبيه الى رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم ولكن الخطأ فى الحكم وارد وبالتالى يمكن أن يسرى. 
ذلك الى الرواية نفسها وكم من حديث مرفوع, الى رسول الله صلى, 
ومما بثيره بعض ألناس ضخد الحنفية أن الحنفية يعتمدون الحديث. 
الضعيف اذا وافق القياس أو قواعد الشريعة وليس هذا عيبا بل القياس. 
وحده كاف وكذلك قواعد الشريعة فالحديث. الضعيف اذن ق هذا المقام . 
يستأنس به أستكئاسا ثم ان القاعدة أن الحديث اذا أخذ به أمام.. 
مجتهد يعتدر أخذه له تقوية له من وجهة تظره ودعك من قول من يقول : ٠‏ 
ان اماما مجتهد أ بمكن أن يكون. جاهلا قَْ الحديث. الشريقف ٠‏ ان هذ” 
القول قول انتشر ف بيات يعيدة عن قلي. العالم الاسلامى القديم بعد. 


مرق 


مكات السنين من وفاة الأكمة وليس هناك كتاب معروف قيل ذلك ذكر 
مثل هذا الخطأ الكبير فهى فكرة عامية المصدر غريية عن التحقيق ولست 
فى هذا المقام بمبتغ تجريبح أحد هن المسلمين كائنا من كان بل هو الدفاع 
السريع من آجل تعميق الثقة مسلف هذه الآمة وما أجمعت عليه ق عصور 
كثيرة تحقيقا لقوله تعالى : « والذين جاءوا هن بعدهم يقولون رينا 
ااغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجل فى قلوبنا غلا للذين 
آمنوا رينا انك رؤوف رحيم ٠ )١(»‏ 

( ج ) وأعجب طرق التشكيك أن بعض الناس يآتون الى مسألة 
خلافية فيقيمون الدليل من السنة الصحيحة على وجهة نظرهم فيها ثم 
.عقفزة واحدة يصلون الى أن من خالف هذا الرأى لا دليل له من السنة 
.قولا تشهد له النصوص وذهب اليه امام مجتهد ولكنا نقول : هذا التشكيك 
فى غير محله ويكفى لابراز بطلإن مثل هذا الطريق أن نضرب مثالا : 

ان أبرز قضية على الاطلاق يطرحها هؤلاء فى معرض الوصول الى 
؟لنتيجة التى بتوخونها هى قضية قراءة الفاتحة وراء الامام أذ درق 
.فقهاء الحنفية وآخرون غيرهم أن المأموم لا يقر وراء الامام حتى 
الفاتحة ولئر هذا النص الصحيح : 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج ‏ ثلائا - غير 
.تمام فقيل لأبى هريرة أنا نكون خلف الامام فقال : اقرا بها فى نقفسك ٠٠‏ » 
'لاحظ أن سامع الحديث قال » أنا نكون وراء الامام وأن أبأ هريرة كال . 
'أقرأ بها فى نفسك مما يدل على أنه كان معروفا مشتهرا أنه لا قراءة 
للمأموم وراء الامام وأيو هريرة نفسه لم ينكر ذلك بل قال اقرأ يها 
"ف نفسك والقراءة فى النفس تعنى القراءة فى القلب أى استعراض 
المعانى فى الذهن ولا تعنى قراءة اللسان أليس هذأ وحده دليلا للحنفية 
نغيما ذهبوا اليه ولكن الحنفية ليس هذا هو دليلهم الرئيسى بل عندهم 
'الأدلة الكثيرة على ما ذهبوا اليه ولكنه مثال كاف للمنصف للتدليل على أن 


٠3٠١ : الحشر‎ )١١ 


ضن 


0 الام العظام ما قالوا قولا بلا دليل وأن الأكمة عندما. وقت بهم 
نت ثقتها ق محلها ٠‏ 

(د ( وأما الذين يحاريون المذهيية بحجة الوحدة الاسلاسية فهؤٌ لاء 
تقول لهم : أن المأهبية نفسها لا تفرق ولكن التطبيق الخاطىء المذهبية 
هو الذى يفرق وهذا ليس حله بالالغاء ولكن حله بالتوعية والتعليمم 

والترمية ونقول : أن وحدة الأمة الاسلامية التشريعية موجودة. فى حال. 
قيام الحكم الاسلامى لأن الامام أو ناكبه يستطيع أن يتمنى قانونا موحدا 
لنطر أو لمجموعة الأقطار ويفرضه على الأمة ثم ان ما وصلت. اليه الأمة 
من أعتماد المذاهب الأردعة هو أضيق صور الئشتت وددون. ذلك بكون 
عندنا ملايين المذاهب وهو موضوع تحدثت عنه من قيل .٠‏ 

وبانصاف وتجرد وعرض للواقع كما هو نقول : 

الملاحظ أن هؤلاء الذين يحملون على مذاهب الأكمة المجتهدين وعلى, 
من يأخذ بها ويفتى على تحقيقات أهلها يسلبون, أمثالك أبى, حنيفة 
والشافحى ومالك وأحمد حق الاجتهاد ويعطونه للعامة ولى أن أحدا 
أستفتى أمثالهم وأمثال أتباعهم فاجتهدوا وأجابوه لم بروا فى ذلك 
نكرا ويقيمون النكير على هن استفتى أبا حنيفة أو. الشافعى أ مالكا. 
أو أحمد أو ليس هذا غلطا كبيرا ؟ 

( ه ) ويذكر يعضهم فى هذا المقام بعض النصوص كدليل على 
وجوب ترك المذهبية من مثل قوله تعالى : « فان تنازعتم. فى.شىء فردوه . 
الى الله والرسول ان كنتم تؤهنون بالله واليوم. الآخن »(١)وهذا‏ حمل 
للنصوص على غير محملها أذ كل من الأكمة المجتهدين يحاول أن يصله 
| لى حكم الله والرسول ويعطيك خلاصة تحقد فرق مول جناينار «االجند |9 
ثقافة وأخلاقا » مزيد ميان فى هذا 0 


على أن المذهمية الفقهية 1 ا عليها' طوارق؟ وعرضت لها 
عوارض م بدلا من أن تكون لصالح الحياة الاسلامية عامل 
تعقيد فبها فى 4 بعض الظروف بل أصبحت ذّات مصمون مريك ا لأصحايه 
: وللناس وتكلم ا ف بعض الأحوال. كلاماا ١‏ أخرجهم, عن. الاعتد ال 


٠ النساء : 5ه‎ )١( 


يفنا 


«الأصيل فى الحياة العملية ومن صور ذلك أنك تجد فقيها اذا طولب بالدليل 
-ثار بدلا هن أن يعتذر عن جهله أو يتحدث عن أن الثقة بالتحقيق المأعبى 
الذى تأكد خلال العصور جعلت عند المتآخرين اهمالا فى دراسة فقه 
الدليل والمسألة تراجع أدلتها على كل حال ويلفت النظر ألى مظنة وجود 
الخايل:؛ أو يعت الحو ان فى .جلسة آخرى لأنه لا يسنتعضر المواب أهاء 
الكلام ٠‏ 

ومن صور ذلك أنك تجد الانسان لا يعرف شسيئًا عن فقه شافعى 
أو حنفى ولكن بحكم أن آباه كان حنفيا فانه لا يقبل الا فتوى حنفية 
آو لا يتعلم الا فقه الحنفية ولو لم يتيسر له فقيه حنفى ولو بقى جاهلا 
.لوال حياته مم أن العلماء قالوا : ان العامى مذهبه مذهب مفتيه » 
وقالوا : أن العامى لا مذهب له والعامى فى هذا المقام أما غير المجتهد 
-وأما غبر العالم الفقيه السصير فى مذهب وأدلته وأصوله والمقتنع بذلك 
كله على أنه هو الاجتهاد الحق فآين هذا الآن ؟ انك قد لا تجد فى القطر 
“الواحد الا أفرادا هذ أ سأنهم ف كل مذهب ٠‏ 

ومن صور ذلك أنك تجد انسانا وصل الى درجة فى العلم د 
لله أن يتأمل ويدرس ويعرف قوة الدليل وبالتالى فهو من خلال دراسة 
مستفيضة لشىء ما يستطيع أن يدرك ما اذا كان قول امامه ضعيفا أو 
يسير على ما ترجح لديه دليله مع أنهم ذكروا كما نقل الطحطاوى ى 
-حاشيته : « لكن قالوا ان الانسان يجوز له العمل بالقول الضعيف ى 
خاصة نفسه اذا كان له رأى بل بالحديث الثابت صحته وان لم يقل به 
أمامه كما ذكره البيرى ق شرح الأشباه © فاذا كانت المسآلة كذلك : 
حتى القول الضعيف ف المأهب يصح أن يأخذ به من كان له رأى اذا 
-ترجح لديه فمن الخطأً اذن أن تبقى الأهور على مثل الصورة التى 
مذكرناها ٠‏ 


على أنه نحب أن يلاحظ اكلم مدريفينا وهو أن الثقة فى المذاهب 
ليست ف غير محلها اذ أن كل مذهب مر عليه عشرات الآلاف من المحققين 
.والعلماء وق كل مذهب من المحدثين واللغوين والمفسرين والمتكلمين 
.والأصوليين ما أشبعوا كل هسألة من مسائل اللأهب دراسة وتنقيها 
موتحقيقا وآقاموا الأدلة من خلال الأصول.المعتمدة لديهم على صحة وجهة 


نذا 


أثيه من قواعد أصولية فى الاستتياط فلا يظنن ظان اذن أن ما ذهب اليه. 
أكمة مذهب فيه شسبهة ضلال لو سار فيه الانسان ٠‏ 


على أننا نفرق كذلك بين ما قاله امام مذهب أو مجتهد فى المذهب.. 
او مرجح ف المذهب وبين ما يقوله مؤلف لم يصل الى مثل هذه الرقبيه. 
ف الاعتماد ٠‏ ش 

ونحن نرغب أن يتوسعم المسلمون. فى فقه الدليل. الا أنه كذلك نحبه. 
أن نذكر أن التسرع ق الأحكام, على أن هذهيا ما أخطأ. أو لبس له دليله. 
أو دليله ضعيف لا ينبغى أن بكون الا بعد مراجعة القواعد الأصولية. 
لامذهب ورؤية مجموع آدلة المذهب فى مجموع كتبه لأن كثيرين من. 
المؤافين يقتصرون على بعض أدلة المذهب دون أن يذكرو! جميع الأدلة .٠‏ 


كما ننبه على شىء آخر وهو أن. كثيرين. من. الناظرين متى رأوا 
رواية للبخارى أو مسلم حكموا وقطعوا أن الحق.فيها ليس الا » واحتقروا 
ما عارضها والأمر ليس. كذلك فقد.يكون فى أحاديث غير البخارى ومسلم 
أحاديث أمتن سندا وأقوى. صحة من البخارى ومسلم ؛ وأكمة الحديثه 
ما خرجوا عن كونهم أصحاب رأى ولم يلتزم واحد منهم أن يذكر كل. 
رواية صحيحة ؛ بل ما ذكره البخارى.من الأحاديث الصحيحة ق صحبحه 
التى يحفظها هو وهذا يجعلنا نتأنى فى. أحكامنا. على قوة دليل مذهي. 
أو ضشعقة ٠‏ 

ثم ان علينا أن نلاحظ أن اكل مذهب رواياته: الحديثية المعتمدة لديه 
والتى هى عنده ف المكان الأعلى من الثقة”» فللالكئ يرئ مجموع روانانته 
مالك من الثقة قى أعلاها' والحنقية يرون أنْ ساشلة أنْى حنيفة عن حماد 
عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أرقى هن آى سلسلة أخرى بينما 
قد تجد بعض المحدثين يضعفها' فعلينا'آلآ تننى بعض الملانسات التاريخية 
ألتى أوجدت خلافا ق التوثيق والتضعيف هذا :مع ملاخظة آن علماء الجرح 
والتعديل وجد هتهم هن وثق كثرا' من أشائيده خاضة ببعض المذاهب. 
ضعفها غير هم كما أن عليناا أن نضنع ف حساننا' أنه لا توجد: مدرسة: 
فقهية الا وهى أمتداذ لاثجاهات. فقهيةة مويجودة عند الضحلنة كمدرسة 


1 


الحنفية فى كونها امتدادا لمدرسة ابن مسعود وهذا يعطى_أصحاب المارسة- 
ثفة خاصة ف فقههم ٠‏ 

ثم ان علينا أن نلاحظ أن علماء الجرح والتعديل. استفسروا على, 
أن الأكمة رضوان الله عليهم قد تجاوزوا القنطرة فى قضايا الجرح واذا 
سرنا وراء هذا الموضوع حثتى نهايته فان. كثيرا من الروايات. الفمسفة 
ترتفع ألى درجة الحسن مباشرة *٠‏ 

ثم اننا اذا لاحظنا أن اعتماد الامام, المجتهد لحديث. وبناءه عليه 
يرفع درجة هذا الحديث مماشرة اذ أن الامام اذا لم يصح لديه الحديث. 
فانه لا يعتمده أصلا فلم يعتمده ويبن عليه الآ وهو معتمد عنده والأكمة 
كلهم عدول اجتمع لهم العلم مع' الورع مع ملكة الاستنباط ».هذا كله. 
نذكره لبتانى الدارس والواحث ف الحكم على قوة.دليل مذهب ومعذر من. 
استمر على الأخذ بوجهة نظر مذهب.٠‏ 

جد د 

وقد وقفئا هذه الوقفة فى الدفاع عتن, المذاهب لأسياب.منها : أن. 
وجود المذاهب الفقهية المتعددة هو وحده يسع الأمة الاسلامية وهو وحده. 
الذى وسعها خلال العصور ومنها : أن الحكومات الاسلامية المتتابعة. 
خلال العصور كان هذا دأيها وهو الذى. وسعها ولا يسع أى حكومة. 
اسلامية فى الحاضر والمستقبل الا أن تعتير مجموع الققه الاسلامى. 
محل اعتمادها ليسع ذلك احتياجات.الزمان والمكان + 

ومنها : أن تعقيد الحياة المعاصرة قد زاد لدرجة. أن نفس أقوال. 
الأكمة السابقين بمجموعها أصبحت. تضيق عن الاحاطة بها فكيف يسعها 
ما دون ذلك ؟ ومنها : أن التربية الاسلامية اذا لمن تكن, كذلك فان, 
شقاقات المسلمين ىف الحكم وخارج الحكم تكون لا نهاية'لها » والصراعات. 
داخل المجتمع الاسلامى وف دولته تكون على أشدها بحجة الدليل 
الأقوى 0 ولقد قال فقهاء المسلمين بأن للامام أن يخثاز القول الضعيف 
ويفرضه على الأمة كقانون ولا ثنك. أن الآخثيار والفرض ليس اعتباطيا 
وائما هو خاضع لمجموعة قواعد أولها : أن لا" يكون الاختيار أثرا عن. 
هوى ٠٠‏ 

ومنها : أن من خطتتا أن نحيى التراث الفقهى كله لهذه الأمة وآن. 
نطلق باب الفتوى على مصراغيه على ضوء أقوال أثمة'اللذاهب بحيث. 


ا 


ترك للمناقشات الفقهية ولحرية الاعتماد الشخصية مداها ما دامت 
هذه أقوال مجموعة أكمة المسلمين دون تدخل من قبل أى سلطة الا ى 
الحدود ألتى تضطر فيها الى فرض قانون ٠‏ | 

ومنها : أن نقطع الطريق على الدعاوى التى يمكن أن يدعيها كل 
انسان يأنه هو ذروة التحقيق فنحن لا نمنم أحدا أن يدعى ولكن لن 
.نعطيه وحده فرصة الكلام ٠‏ ان أخشى ما تخشاه أن يقتقل المسلمون 
.وينقسموا على أنفسهم بسيب اعتماد رأى فقهى ٠‏ فمن الأن نقول لكل 
.مسلم آن الدولة الاسلامية تعتير كل الآراء الفقهية ملكا للأمة الاسلامية » 
.والامام بمجلس شوراه سيعتمد الرأى الذى يراه صالها لزمن ما أو 
الرخلة ما والذين. ييقنوقنون. على هذا الميد؟ فليفوشوا عن الآن + 
.والحجة قائمة لنا عليهم واكن أى تشويش فق حالة قيام السلطة على 
'اعتماد أى رأى فقهى من قبل الامام ومجالس الشورى سيقطع الطريق 
.عليه الا اذا يقى فى حدود اعلان وجهة النظر والمناقشة الحرة النزيهة 
.والقضية هذه قضية مبدكية نعتبرها بديعية فى تربيتنا للمسلمين وى 
٠.سيرنا ٠‏ يقول المرشد الشهيد رحمه الله : 


« ورأى الامام وناكيه فيما لا نص فيه وفيما يدتمل وجوها عدة 
.وق المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية وقد يتغير 
محسب الظروف والعرف والعادات © ٠‏ 

ويقول : « والخلاف الفقهى ىف الفروع لا يكون سبيا للتفرق فى 
'الدين ولا يؤدى الى خصومة ولا بغضاء ولكل مجتهد أجره ولا مائع من 
'التحقيق العلمى النزيه فى مسائل الخلاف فى ظل الحب ف الله والتعاون 
عن الوسصول الى الحقيقة و غير أن بجر خلك للق الراء المانوم 
والتعصب »© ٠‏ 

٠.‏ دن نع فين 

لقد ترتبيت فوائد كثيرة على وجود ما اشتهر بالحركة السافية من 
.كونها أعادث علم الحديث حيا وحركت علم دليل الأقوال الفقهية بعدما 
اندثر وأرجعت الأمة الى الصلة القوية بالكتاب والسنة وأعادت الحيوية 
'الى دراسة الخصوص وأحدثت نهضة علمية وقامت مسبيها أكثر من 
حركة جهادية أو دولة اسلامية كل ذلك يقال بالئنسية للحركة السلفية 
“ككل » ونحن حريصون على أن تزداد أيجابئيات الحركة السلفية » ولكنا. 


كا 


فى ألوقت نفسه نقول : أن هناك سلبيات قد رافقت أو وجدت عند بيعض. 
أبناء هذه الحركة وخاصةقيما له علاقة بالفقه الاسلامى ومذاهبه ٠‏ 

فالملاحظ فيما له علاقة بهذا أن الناس الذين حسبوا على الحركة 
السلفية أو يعض هؤلاء الناس وهم من أعلام هذه الحركة لم يواتهم, 
التوفيق فيما ذهبوا اليه فى كثير من كلامهم ومن ثم فان كثيرا من الناس. 
لم روا أن الانتقال من فقنه المذاهب الى فنه هؤلاء له مبرراته فه ان 
كثيرا من الأغلاط التى وقع فيها هؤلاء عمقت عند اللمأهبيين فكرة 
المذهبية ورأوا أن فتاوى منضيطة » احتمال الخطأ فيها ضعيف خير عن 
قتاوى الخطأ فيها متحقق ومن أجل البيان فقط سأنقل مجموعة من 
انفتاوى أو الآراء التى طرحها رجال يعتبرون أعلاما فى السلفية وأنا 
لا أنقل هذه النقول الا لبيان الأسياب التى ترجح الفتوى المنضيطة على. 
الاتجاهات غير المنضيطة ف الفتوى ٠‏ 

ع نت 

١‏ من المعلوم أن الأمة لم تزل منذ وفاة رسول الله صلى الله 
عايه وسلم تحج أما قارنة أو متمتعة أو مفردة ولا خلاف فى جواز هذا 
أو هذا أو هذا وانما الخلاف أى هذه أفضل » فالحنفية يرون القران. 
أفضل » والحنابلة يرون التمتع لأنه السنة وامالكية يرون الافراد لأنه 
تمحيص النية الحج أما أن يكون واحد ممن يفعل هذا أو هذا أو هذا 
آثما فهذا لا يقوله أحد وقد روى لى من أثق بنقله أنه عندما كان حاجا 
مع أحد أعلام الاتجاه السلفى أنه قال له : انه لا يشك فى اثم الذى 
لا يحج متمتعا ولكنه متردد فى بطلان حجه ثم أخرج قائل هذا الكلام 
'' ؟ هن المعلوم أن اجماع المسلمين منعقد على أنه اذا تبين الفجر 
فى رمضان فقد حرم الطعام وهذا الاجماع مستنده الآية والأحاديث. 
القطعية الدلالة على ذلك ولا يعارضه الا نصوص أما مطعون قيها أو 
'. تحتمل أكثر من وجه وبعض أصحاب هذا الاتجاه يفتون بجواز الأكل 
بعد الفجر مفسدين على المسلمين عبادة الصوم كلها ٠‏ فأى اجتهاد 
هذا الاجتهاد ؟ 

م حدثتى من أثق بنقله أن أحد كبار السلفية أفتى بأن الانسان 
لو دخل الصلاة وهو على غير وضوء ناسيا ثم تذكر أكناء الصلاة أفتى 


يفذًا 


هذا الرجل بأثه فى هذه الحالة يذهب ويتوضاً ويكمل صلاته أى أن 
حسلاته الأولى جائزة ٠‏ فهل هذه فتوى ؟ : 

أفترى أن مثل هذه الفهوم هى النى بجب أن ترجع اليها الأمة 
أو لا ترى أن عذر الأمة واضح ف أن تبقى مستمرة على فتاوى أكمتها 
الكبار وهى معذورة فى ذلك لأنها ما دامت على فتاوى هؤلاء الأثمة 
.خانها لا تقع فى فتوى ظاهرة الخطأ ٠‏ اذ أن أبرز مظهر من مظاهر فتاوى 
الأئّمة أن فقههم دقيق تلاحظ به كل النصوص ويبنى على فهم ثابت وملكة 
دقيقة لا تهمل شيئا الا وقد أعطته محله من الاعتبار ٠‏ أن الفتوى 
المحررة من أهلها خير من الفتوى التى لم يجتمع ى صاحيها ما لا 
د هله لها * 

(ب) 


وان الذين بحاريون التصوف باطلاق مخطئون : 

اننا عندما نقرا الكتاب والسنة نجد كلاما كثيرا عن القلب والايمان 
.والذوق وأمراض القلوب والنفوس وعن دواء الأمراض ونجد كلاما 
عن صمم القلب وعماه وعن سلامته وتقواه وعن النفس البشرية عن 
زكاتها وفجورها وعن أمثال هذه المعانى ٠‏ فنشسا عن ذلك علم مستقئل 
:له علاقة بكل حيثيات هذه القضايا وما ينبثق عنها وكان هذا العلم 
.هو علم التصوف والسلوك فليس من المستغرب أن يوجد هذا العلم 
دل المستغرب آلا يوجد أذ دأب علماء المسلمين أن بكتيوا فى كل موضوع 
على حدة ٠‏ فيضعوا الشىء مع نظيره ومثيله ويشرحوا ويقصلوا ويجيبوا 
على كل سسؤال له علاقة فى هذا الموضوع ومن ثم وجد العلم وتطور 
.وحدث له ما يحدث لكل علم من التصدى له ممن ليس من أهله ومن 
التأليف فيه ممن يتقنه أو لا يتقئه ومن منحرف فيه ومن مستقيم واذ 
.كان هذا العلم هو العلم الذى له علاقة بالقلوب والأرواح والذوقيات 
.والكشوفات التى تحدث عادة اذا وجدت أسبايها كما سنرى من خلال 
الخصوص واذ أصبح هذا العلم علما على العباد والزهاد فقد أصبح 
الأهله ف كثير من آلعصور فى قلوب الناس مكان ومكانة فائدس فيه 
.كثيرون ودس عن خلاله كثير وخدع بسيبه الكثيرون وهذا وأقع مر 
أحاط بهذا العلم ٠‏ 

ند ين تن 


ركنا 


ومن أهم ما حدث فى هذا العلم من خلل أن أهله وكثيرين ممن 
انتسيوا له تصورا أن هذا العلم بعنى عن غيره ويعنى عن دراسة 
الكتاب والسنة ومن ثم حدث ف كثير من المراحل أن بعض المنتسبين 
للتصوف أصيحوا يتحرقون أن يدرسوا العلوم الاسلامية من فقه 
وتوحيد واستغنوا بقراءة كتبه عن دراسة الكتاب والسئة الا من خلال 
ما يقرأونه فى بعض كتيه من نصوص وحتى اذا قرأوا فلأن فى القراءة 
بركة وعلى الدنيا السلام » هذا مع ملاحظة أن هذا العلم واحد من 
علوم كثيرة محتاجها المسلم, 6 ودراسة هذه العلوم. لا تغنى عن دراسة 
الكتاب والسنة فهذا العلم لا يبحث كل شىء وائما هو مكمل علوم 
أخرى ٠‏ 

فالصلاة من حيث كون انكارها كفرا يبحث هذا فى كتب العقائد 
والصلاة من حبث كوتها أعمالا وأقوالا يبحث هذا فى كتب الفقه وأما 
كيفية تحصيل الخشوع فيبحث هذا فى كتب التصوف ٠‏ 

والجهاد من حيث كونه فريضة يكفر جاحدها وفرضيته أمر معلوم 
من الدين بالضرورة وانكارها كفر يبحث هذا فى كتب العقائد ومن حيث 
أحكامه وما يترتب على ممارسته من أمور لها أحكام يدرس هذا فى كتب 
اأفقه ٠‏ والاخلاص الذى هو شرط قيوله عند الله هو وبقية الأعمال 
بيحث هذا عادة فى كتب التصوف وكل العلوم التى انبثقت عن الكتاب 
والسنة لا تغنى عن دراسة الكتاب والسنة ليبقى المسلم رابطا الفروع 
بالأصول فعندما يوجد الصوق الذى ليس له باع فى دراسة الكتاب 
والسنة وليس له باع فى دراسة الفقه والتوحيد فانه فى هذه الحالة 
يضيع ويضيع (أ) غيره ٠‏ ويكون من الناحية العملية ممن آمن ببعض الكتاب 
وكفر ببعض » وتكون بالتالى أحكامه قاصرة تشل الحياة البشرية ٠‏ ومن 
ثم نجد مرحلة الأفول فى المجتمع الاسلامى كان التصوف فيها أقوى 
ما يكون ٠‏ 

والذى يهاجم كبار الصوفية من خلال رؤيته اكتبهم فى التصوف 
وعدم رويته بعض الأبحاث فيها يكون ظال لأنه لم يعرف ها يدخل. 


الياء وفشح الضاد مع تسكين الياء وتشديدها ٠‏ 


اخذ 
(5- جولات فى الفقهدن) 


ف هذا العلم وما لا يدخل فيه ٠‏ لقد هاجم ناس الامام الغزالى رحمه الل 
من ناحيتين : 

أولا : لأنه لم يضمن كتايه احياء علوم الدين بحثا عن الجهاد .. 

وثانيا : لأنه عاصر الحروب الصليبية ولم يقائل +٠‏ 

وكلا الهجومين بن ظالم ٠‏ اذ أن بحث الجهاد عادة يكتب فى كتب. 
الفقه والغزالى آلف فى الفقه كثيرا أوكتيه ف الفقه ملاى بأبحاث الجهاد 

الك ترف لطا ر وده + ) حاخويرك ال عالة عل أن 
أوروبا حوالى سنة يلم ه ولم تصل الى الأرض المقدسة بل انتهت. 
ل الطزيق هما نقال وق أنه عاصر الخزوب: العاببية كين.ضصع على 
الصايبية ف المثرب يوسف بق تأشفين وف الطريق اليه بلعّه خبر وفاته 
فرجع ٠‏ 

وائما ذكرنا ما ذكرئاه فى هذه الفقرة ليعلم أن الصوفية وأعداءهم, 
على السواء لم يعرفوا محل التصوف وحدوده وبالتالى أخطا هؤلاء 
آهل العلم ٠‏ | 

0*2 ١ 1 


ددى ع ا بن الربيع الأسيدى ال : « لقينى, 
ستحان الك ءا ل ات رن عد لس عل ا لاوم ب 
بالثار والجنة كأنا رأى عين واذا خرجنا من عنده عافسنا : الأزواج, 
والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا ٠‏ قال أبو بكر : فوالله انا لنلقى مثل. 
ذلك فانطلقت أنا وآبو بكر حتى دخلنا على النبى صلى الله عليه وسلم. 
فقلت : نافق حنظلة يا رسول الله » فقال : وما ذاك ؟ قلث : نكون 
عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى عين فاذا خرجنا من عندك عافسنا 
الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا » فقال صلى الله عليه وسلم 
:« والذى نفسى بيده لو تدومون على ما تكونون عندى وق الذكر لصافحتكم, 


0 ا وس 


ل 
وساعة » ساعة وساعة © ٠‏ 

من هذا النص ندرك أن هناك احساسات ايمانية وأن المداومة على 
الذكر قد ترتقى مصاحبها الى مصافحة الملائكة له أى الى أن يكشف له 
عن شىء هن أعر ا وو مي الله 
وول كر وا 1 : « وقد 
كان يسلم على حتى اكتويت ثم تركت الكى فعاد » ٠‏ 

كل هذه المعانى معان ورثتها الأمة ومن ثم فلابد أن تظهر آثارها 
فى الأمة الاسلامية خلال العصور ؛ وقد كان هذا علما على طبقات 
الصوفية المخلصين ولا يعنى كون هذا علما عليهم آلا يذوق هذه المعانى 
غيرهم بل هم أهل التخصص والبحث والتذوق لهذه المعانى » ومن ثم 
فليس غريبا أن يوجد العلم الذى يسجل فيه المسلمون خلال تاريخهم 
اليقظة ومن الشرود ألى الالتزام ومن عرض النفس والقلب الى صحتهما 
ولكن المستغرب آلا يوجد ٠‏ 

فاذا وجد العلم ووجد المختصون فيه ووجد الآخذون له فقد قاء 
سوقه كيف وهو علم يحتاجه كل مسلم لأنه علم التحقق بالايمان 
والاحسان والتقوى والشكر وغير ذلك من عقامات الاسلام واذا كان ٠‏ 
ا وا العلم و ا ار د 

'وفق هذا المقام يقال ما يقال فى غيره من العلوم : 

الكتاب والسنة فيهما بيان كل شىء ومن ذلك ما لله علاقة فى هذا 
النظير الى حم بر ع و ا 01 
ثم فلا مير مبرر أحارية علم التصوف ولا لانكار وجوده حتى ولا لانكار 
أسمه فهذه فتاوى أمن تيمية .رحمه الله وهو من هو فق موقفه من.غلاة 


ألسرل 


الصوفية : وق موقف الصوفية وغيرهم منه صدر مجلدان من فتاواه 
تحت عنوان « فى التصوف والسلوك » ٠‏ وآن لابن القيم كتابا ى السلوك 
فى ثلاثة مجلدات اسمه « مدارج السالكين 6 ٠‏ 


ان الذين ينفرون المسلم عن دراسة أى علم فى معدنه المحرر يطولون. 
عليه اللريق فكما لا يقال للمسلم تتيع موضوع الناسخ والمنسوخ من. 
كتب التفسير ان أردته وكما لا يقال للمسلم تتبع أسباب النزول من. 
مطولات كتب التفسير مع وجودها فيها بل يقال له اقرآ الكتاب الناسخ, 
والمنسوخ لفلان وأسباب النزول لفلان فهكذا هنا وى كل علم » واذا 
تعذر وجود الكتاب المحرر فعلينا أن نوجد الكتاب المحرر على أئنا نقول. 
ان كثيرا من الكتب المحررة فى علم التصوف مغمورة وكثير من الكتب غير 
المحررة قف هذا العلم مشهورة وانا لله وأنا اليه راجعون ٠‏ وعلى كل 
فمهمة علماء كل عصر أن يقدهوا لجيلهم المحررمن القول فى كل شىء + 

تند بنع تن 

ولا شك أن أمام المحققين فى هذا العلم ركاما من الخطأ والأخد 

والرد والاتهامات فقد حدث خلال العصور أن وجد التناقض التالى : 


فى الأصل يجب أن يحكم الفقيه على الصوفى فيقومه على حكم 
الله ف الاعتقاد والعمل ويحمله على ذلك وهو معنى ذكرناه من قيل 
ولكن الذى حدث أن الفقيه سام للصوق فحدث الشذوذ وحدث 
الانحراف ٠‏ ان مطابقة قول الصوفى لعمله وكثرة عبادته جعلته محل. 
ثقة العامة ٠‏ ومخالفة كثير من الفقهاء لأحوال الكمال. جملتهم محل تهمة 
حتئ من قبل أنفسهم فاذا أنكروا لم يقبل انكارهم لعدم تحققهم فسار 
التصوف فى هذه الحالة بمعزل عن التحرير فكانت الطامة مزدوجة اذ 
أصبح التصوف فيما آل اليه » واذ وقف الكثيرون ضده وضد أهله 
وضد أسمه وكل ما يمت اليه بصلة واعتبروا ذلك فريضة شرعية ولكن 
الى آى حد أثر هذا ؟ 

أن نزعة التصوف نزعة أصيلة فى النفس البشرية ؛ وان اتساع 
المدارس الصوفية استقطب ملابين الأمة الاسلامية شرقا وغريا وليس 
الطريق الصحيح أن نعالج الخطأ برفض القضايا العادية والفطرية 
والنزعات الروحية الأصيلة » ولكن الطريق هو تحرير الخير من دخنه 


سن 


باغة الحق الخالص والحق آمفى سلاحا وهو وحده الذى يحسم الخطا 
ونحن نرغب فى هذه الرسالة وغيرها أن نضع الأمور فى مواضعها على 
أحل أن نفتح طريق المستقيل للمسلمين بحيث تنطلق أمورهم كلها 
من الكتاب وآلسنة على ضوء الفهم الحق والعمل الحق ٠‏ 


د ف 


كنا ذكرنا من قيل أ ن التصوف ذو شسقين : الشق الأول هو الذى 
أله علاقة بالسلوك والسير الى الله متزكية 0 وتطهيرها والأحوال 
اأتى يمر بها السائر والسالك والمقامات التى يتحقق بها فى عملية السير. 
حتى بيصل الى الكمال فهذا الشق هو الشق الذى بعتير العلم الضرورى 
الذى لابد أن ينشآ ولابد أن يقوم ٠‏ والشق الثانى هو ما يسمى 
بالمكاشفات والالهامات التى براها السالك أو تنصب ف قلبه وهى التى 
يسميها الصوفية الحقائق أو المعارف وهى التى من أجلها أو من أجل 
بمقنها حدت بالندام المرير بين الصوفية وبين غيرهم واذ حدث الم الصدام 
نحب أن نسجل هنا مجموعة نقاط تضم الأمور فى نصابها : 


ولا اك بين أهل الحق وبين غيرهم من غير 
هادكة " تنصب عل التحقق بمقتضيات الايمان” 0 كان الصراع عقليا 1 
وبالأسلوب الذى يفرضه الحم اد يلها الله رقا ف ان الخطا 
والصواب ف العمل كان الكلام ينصب على عمل الجوارح وحده وق معرض 
تبيان وجهات النظر ف كل مسألة عملية غاب عن ميدان التأليف قى 
الفقهيات ما له علاقة بقضايا القلوب التى عليها مدار قبول الاعتقفاد 
وفبول العمل ٠‏ ومن ثم انفرد الكلام عن التصوف وهذا بعض عذر 
الماضين أذ فصلوا بين هذه العلوم بالتأليف ٠‏ 

ثانيا : ان هناك قليا معصوما وحيدا عنه نتلقى أمر الغيب هذا 
القاب المعمنوم هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وف اللحظة التى 
م ديا ءا انسان من غير الأنبياء أن قلبه معصوم ف عملية التلقى 
المباشر عن الله أو عن عالم الغيب أو يعتقد فيه أن قلبه معصوم ف التلقى 
المستقل عن الله فان الجميع يكفرونه والأصل الأصيل فى هذا كلام 


م1 


الصوفية أنفسهم هو قول أبى سليمان الدارائى : « ربما أجد النكتة 
من كلام القوم ف قلنى فلا أقبلها الا بشاهدى عدل من الكتاب والسنة » ٠‏ 
ومن ثم فكل كلمة قالها أى أنسان مدعيا أنها من فتح الله عليه ننظر 
أن وأفقت الكتاب والسنة فعلى الرأس والعين وان خالفت وكانت عقيدة 
الرجل سليمة وكان فى نفسه صالحا واحثملت الكلمة التآويل أولناها يما 
بتفق مع ما عرف عن الرجل ٠‏ وأن كانت لا تحتمل التأويل وكانت ثابتة 
عنه حكمنا عليه بما يستحق هن خلالها وان كان معروفا بالعلم والاستقامة 
وتحتهل أن بكون قد تاب عنها مع ملاحظة أن الذى يملك الحكم فى غير 
الأمور المعلومة ون الدين بالضرورة 'المؤهلون ذلك أما الأمور المعلومة 
من ألدين بالضرورة فهذه يستطيع كل مسلم أن يحكم فيها ٠‏ 

ثالثا : اننا لم نعرف صوقيا وصل الى رتبة الاجتهاد ووصلت لنا 
آراؤه كاملة حتى الجنيد فانه كان مقلدا على مذهب أبى ثور ٠‏ وهذا 
بعنى أن كل فكرة أو كل فعل أو كل أتجاه يطرحه صوف كائنا من كان 
فالمرجع للحكم فيه لأكمة العلم الذى له علاقة بذلك فان كان من باب 
العتاكد فالرأى فى الحكم عليه لأكمة التوحيد وان كان فى العمليات 
فالرأى فيه لأئمة الفقه وان كان ف التفسير فا مرجع لأكمة التفسير وان 
كان فى الحديث فالمرجع فيه لعلماء الحديث ان فى الحكم على درجة 
الحديث أو فى فهمه » وبحكم ذلك كله الكتاب والسنة حسب قواعد اللغة 
وأسالييها * ومن ثم فعندما يطرح أحد من الصوفية طرحا خاطكا فى 
أى قضية فأن موقف المسلمين كلهم الرفض فمن ادعى أن الرفض علم 
, فى مثل هذا على نوع من الناس ققد أخطأ ولم يضع الأمور مواضعها ٠‏ 


واذا تساءعل متسائل معد ذلك ماذا أبقيتم للصوفية بعد هذه التيود ؟ 
نقول : أبقينا التطبيق الذى امتاز به أكمتهم من غيرهم وأيقينا 
نهم التذوق الذى هو أآثر التطبيق وأبقينا لهم أن يحدثونا عن تجاربهم 
وأبقينا لهم أن يفيضوا حيبث يختصر غيرهم ف الأمور الذوقية وأبقينا 
لهم اجتهاداتهم ف أمور السير والسلوك اذا وافقهم عليها العلماء والفقهاء 
وأبقينا لهم اعترافنا لهم باختصاصهم ف هذا النوع من العلوم المحررة 
على أصل الشريعة أما من بتصور غير ذلك فيهم فقد ضل سواء 
السبيل فلسنا بحاجة الى شىء زائد على الكتاب والسنة فى أى شىء 
أن الله أتم دينه فمن قدم لنا فى باب العقائد معنى زائدا أو مناقضا 


ذايق 


أو مرفوضا أو مردودا من قبل بديهيات الاسلام فكلامه مردود عليه 
ومن ثم فان التصوف لا ينبغى أن يؤخذ الا من العلماء ولا ينبغى أن 
بآخذه المسلم الآ بعد العلم » ومن ثم كانت وصية الكبار منهم لتلامذة 

« كن محدكا صوفيا ولا تكن صوفيا محدثا » ٠‏ وذلك لأن الصوق اذا 
أصبح محدثا بعد تصوفه جعل الحديث تابعا » والكتاب والسنة بجب 
أن يكونا متبوعين ومن ثم كانت الكلمة المشهورة : « عن تصوف ولم 
بتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق » لأن فقها بلا عمل 
وتحقق وذوق لا يخرج الانسان من طور الى طور * 


رابعا : ان أجلال هدى الأنبياء يجب أن يكون أكبر عندنا من اجلال 
هدى الأولماء ومن ثم فيجب أن نيقى داكما متذكرين قوله تعالى : 
« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن حريم »(1) ٠‏ 
وعلى هذا فيجب آلا نتردد فى رد كل ما خالف هدى الأنبياء ان فى التربية 
أو فى التعليم أو فى التلقين أو فى السير أو فى السلوك وف الأصل فان 
احترامنا للشيوخ بسبب اتباعهم لا يسبب ابتداعهم ولا بسبب وحى 
أنزله الله علينا يآمرنا باتباعهم فمتى وجدنا هديأ يخالف هدى الأنبياء 
فى أى شىء وتحققنا من المخالفة فعلينا أن نرفض وأن نقوم قال تعالى : 
أرسوله :« ثم جعلناك على شريعة من الآحر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين 
لا يطمون »)(1) + ومن ثم يجب أن تكون عند الذين يملكون أهاية التحرير 
أن يحرروا كل كتاب نسب الى أى أنسان فى التصوف فيثبتوا ما يجوز 
اثعاته وبردوا على ما بنبغى الرد علية مع الأدب ذاكرين احتمال الدس 
ى المؤلف ومحتملين غير ذلك مع ملاحظة أن الذين ينبغى أن يقوموأ 
بهذه المهمة يجب أن يكونوا ممن اجتمع لهم علم محيط وذوق صحيح 
هو أثر عن سير الى الله مستقيم ويبدأون بالأهم والأكثر انتشارا .. 
والطريق الأخصر أن تعمم العلوم الاسلامية بحيث يصبح المسلم عارفا 
مزالق الطريق ومنعرجاته والتواءاته بحيث يصبح حسه سليما ووعيه 
عاليا فيميز مباشرة , بدن الهق والناطل ف إلى أمر سمعه أوقراه.: 


خامصا : أن موضوع السير الى الله عز وجل اقتضى نشسأة علم 


» 18: (؟) الجاثية‎ ٠91: التوبة‎ )١( 


وم 


معانية واصطلاحاته وكل ذلك بشترك فيه هذا العلم مع غيره ولكن هذا 
العام .يفترق. عن غيوه .يأنه 'علم عطى ومنعورى قلا تمصل. للانسان 
مشاعرهم فى كل ورحلة من مراحل السير كما سجاوا ما وقع فى قلوبهم 
أثناء هذا السير والناس بطبيعتهم مختلفون استعدادا ومختلفون أحوالا 
وحده القدوة وعلينا أن نحتفظ ونحن نقرأ سير الرجال بحقيقة أن القدوة 
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو «وضوع غاب عن الكثيرين 
حتى أصبحت درأسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتى بالدرجة 


هذه الأمراض معقدة وقد يقتضى ذلك أن يعالج بعض الشيوخ الأمراض 
بمعالجات معينة لاقتلاع جذور المرض وهو معنى أصله موجود فى التربية 
النبوية » ولكن تسجيل معالجات الشيوخ لبعض الأمراض عندما يؤخذ 
فاذا ما قرأ القارىء العادى كتب الصوفية فائه معرض اما للوقوع ف 
الانكار واما للقبول الخاطى والتطبيق السىء فيكون ذلك كارئة » فاذا 
أضيف الى ذلك أن بعتبر الشعور الذى سجله انسان ما فى لحظة ما هو 
العقيدة التى هى هادية الشعور والتى يجب أن تحمل عليها قضايا الشعور 
فعندئذ تصبح الأخطاء تتوالى بشكل مرهق ومن ثم حرصت ف رسالتى 
« تربيتنا الروحية » أن أبين أركان السير الى الله عز وجل بما يسم 
الناس جميعا ويحتاجه الناس جميعا كما أبين فيه المقامات التى يجب 
التصوف فانه يستطيع أن يضع الأمور فى مواضعها ليكون للانكار والقبول 
ضوابطه الدقيقة ٠‏ وق سلسلتنا « الأساس فى [1أنهج » يجد الانسان 
تفصيلات دقيقة لكل هذا ولكنها مبعثرة ق السلسلة بحسب ورود 
مناسيائها ٠‏ 


بنك م كن 


لقد جريت كثيرا ورأيت كثيرا ونادرا ما وجدت كمالا فى النفس 
أو احسانا فى السلوك أو قدرة على التعامل الا اذا وجدت ئزعة عبادية 
عند الانسان أو تربية صوفية صافية ٠‏ وذلك لأن مفائيح النفس 
انيشرية انما هى فى هذه التربية وأصولها وقواعدها لأن الصوفية ورثوا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية النفس وتزكيتها وتخصصوا 
لذلك وتفرغوا له وقامت لهم فيه أسواق من التجارب المثمرة فى كل عص. 
فما أم يأخذ الانسان عن المستقيمين منهم تبقى نفسه يعيدة عن الحال 
ار ا 0 


ن الصوفية المستقيمين هم الذين ملكوا العلم الذى تتهذب به 
0 المشرية ان فى علاقتها مع الله عز وجل أو فيما سوى ذلك من 
ا الفاأس لقد درجت الحركات الماأسونية 
اى أن تسمى الانسان الذى لم بنتسب ألى المحافل الماأسونية حجرا 
غشيا أى حجرا غير منحوت أى لا يمك القدرة على أن بأخذ محل 
المناسب ف مئاء المجتمم والذى نقوله : ن الماسونية بمكن أن تنحت 
ل ا الال 0 ثمقست فنسلث 
.قلوبكم حن بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ؛ »() ولكن, التصوف 
والديئات الصوفية هى القادرة باذن الله على ايجاد الانسان ف كمالاته 
كنها على أن يتحرر التصوف من سلبياته فتلك نقطة بداية فى وجود 
0 الذى يقوم يفراكض العيودية لله وق وجود الانسان الذى يقدم 
العطاء فى باب التعامل مع الآخرين فيقوم يذلك مجتمع كله أدب 
كه عق وك سلف وقله عرد ركه ار وطه للف + 
ولئن خلط الكثير من الصوفية الخير بكثير من الدخن فأثر ذلك ' 
على الهيكل العام للبناء فان مهمتنا فى هذا العصر أن نوجد التربية 
الصوفية الكاملة الصافية ضمن بيئات صوفية صافية على أن يأخذ 
ااتصوف محله فى مجموعة العلوم الاسلامية ولا يكون آداة لكسل ولا هربا 
من جهاد ٠‏ 
ومن تأمل التاريخ خ العملى للمسلمين فى العصور المتأخرة يجد أن 
أقوى المحركات الاسادمية وأصفاها وأكثرها انضباطا وتضحية كانت 


٠ البقرة : 5لا‎ )١( 
بم‎ 


صوقية + ان حركة الشيخ الفاروقى السرهندى أعادت الى الهند اسلامها 
وقدمت للأمة الاسلامية « عالم كير 6 رحمه الله ٠‏ وان الصراع ضد 
الاستعمار -الروسى قاده الشيخ شامل النقشميندى ٠‏ وان الصراع المسلح 
ضد أتاتورك قاده الشيخ سعيد الكردى النقشبندى ٠‏ وان الصراع ضد 
ايطاليا. فى لتنيا جاده الستوسيون والصراع هبد بزيطانيا ف السودان 
قأده المهديون وفى كل هذه الحركات نجد العلم والعبادة ونجد الجهاد 
والكسب ٠‏ 


ثم ان حركة الاخوان المسلمين نفسها آنشآها صوق وأخذت حقيقة 

انتصوف دون سلبياته ٠‏ 
(ج) 

وان الذين يحاريون دراسة علم أصول الدين أو ما يسمى يعلم 
الكلام أو ها يسمى يعلم العقائد الاسلامية مخطكون ٠‏ أنه ما عن فرقة 
ضالة من الفرق التى انشقت عن جسم الأمة الاسلامية الا وعندها فكرة 
0 واختلط الحق فيها مالباطل وما من ضلال 

الا وسببه لمعة حق حمل عليها باطل والهدى أن نضع الأمور ى 

1 الحق حيثما كان وأن لا يحملنا تعصب لحق على 
تجرع باطل وآلا يجعلنا الباطل ننفى بعض الحق أو ننكره على أى حستوى 
من المستويات وما يقال هنا فى اختلافات المسلمين مع بعضهم يقال كذاك 

ان غلاة الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة وأمثالهم انطلقوا من 
بديهية ملكت عليهم تفكيرهم ثم انحرفوا فى تطبيقاتها حتى ركبوا حتن 
الضلال ٠‏ 

انطلق غلاة الباطنيين من حب أهل البيت وهى من بديهيات الاسلام 
م غلا تركنوا ف التعد نا جنك ايها قو وى د قم كلو قاواو ا في عار 
فأعطوا أكمة كمتهم ما لا يعطاه بشر ثم وثم +٠‏ والباطل من طبيعته آلا ب 
له مله للكة جو وإمكر د الى 10 قت ضرا قد * وانطلق الخوارج 
من فكرة أن الحاكمية لله وهى عن بديهيات الاسلام ثم لم يفههوا ولم 
يعرفوا الكيفية المسئونة لتطبيقات هذه الحاكمية التى لا يمكن أن تعرف 
تطبيقاتها الا من خلال السنة فساروا من واد الى واد فلم يزالوأ 


ابول 


يكفرون المسلمين ويغلون فى التطبيق ومن طبيعة الباطل أن يفرق: آهله 
فتفرقوا وتفرقوا على مذاهب وأهواء شتى ٠‏ 

وانطلق المرجثة من فكرة عدم الخوض ف ما وقع بين الصحاية من 
قتال وترك هذا الأمر لله احتراما لمجموع الجيل الذى رباه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو أدب عظيم ثم وصلوا الى أن أصبحوا لا يعيزون 
بين حق وباطل » ولا بين أهل الحق وأهل الباطل وكأن الله عز وجل لم 
بنزل قرآنا حد فيه حدودا وميز فيه مين أهل الجحيم وأهل النعيم ثم 
افترقوا وافترقوا ثم تلاشوا ٠‏ 

وانطلق المعتزلة من الدفاع عن الذات الالهية أن يكون لها شبيه 
أو أن تتهم بالظلم وتعالى الله أن يكون له شبيه أو أن يكون ظالما 
ثم غلوا فعطلوا صفات الله التى حدثنا عنها الله عز وجل فعطلوا مداولاتها 
معطلين مات النصوص القرآنية والحديثية ثم نفوا أن يكون كل شىء 
بارادة الله وقدرته معطلين آيات الله التى تصفه بذلك والباطل من طبيعتة 
ألا يجتمع عليه أهله فافترقوا وافترقوا ثم انحسروا وانحسروا ٠‏ 

وهكذا نشأت فرق اسلامية كثيرة وهذه الفرق لم تنطلق من العدم 
ولم توجد بلا نقطة ارتكاز ترتكز عليها ومن ثم فنحن اسنا بالخيار أن 
تحرف هذه القرق وأن نعرف اتجاهاتها الخاطتئة ونرد عليها لأ اهمالنا 
لهذا سيؤدى الى أن تعود المسألة جذعة ومن ثم فان أبجاد مناعة مستمرة 
2 المجتمع الاسلامى تقتفضى دراسة العقاكد الاسلامية واذا قارئا 
بين الآثار السلبية والآثار الايجابية لهذه الدراسات نجد أن الايجابيات 
أكثر بكثير من السلبيات لأن حفظ رأس المال مقدم على محاولة الربح 
فكيف اذا كان اهمال هذه الدراسة سيؤدى الى اضاعة رأس الال كله , 
ان معرفة تحقيق أهل السنة والجماعة فى كل قضية خلافية مع التعرف 
على الأدلة الكاملة هو ضمان كبير لعدم الوقوع فى خطأ وقع فيه الماضون 
وحتى دراسة الكتاب والسنة ينبغى أن يلاحظ فيها هذا ٠‏ ان اهمالن1 
التعرض لذلك وتبيان وجهة الحق فيه يؤدى البى فراغ يمكن أن يملاه 
الخطأ + 

يا نن 

روى الشيخان عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : « لتتبعن سبئن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو 


أكون 


دخلوا جحر ضب لتبعتوهم ٠‏ فقلنا يا رسول الله ٠٠‏ اليهود والنصارى ؟ 
فقال : فمن ؟» ٠‏ 

وقد أنقسم اليهود أنفسهم ووجدت عند هم فرق كثيرة وقد انقسم 
علينا فى القرآن قضايا الانحراف الركيسية عند اليهود والنصارى وهذه 
لغيرها ٠‏ 

فلن تعرف الأمة الخطأ الذى وقع هن وقع فيه فى تاريخنا وتدرك 
العيرة فى ذلك فان فى ذلك مصلحة محقتة ولأن تعرف الانحراف والمنحرفين 
وتعطيهم ما بستحقون من أوصاف فذلك أجحدى وأحكم و« أن أخمواء 
تسلط لتبرز جانبا مظلما على أنه منير فاذا حدث الغلط فى التقييم فان 
ذلك يكون بدابة انسلا عن الشعور « بالأنا الجماعى » للمسلم ف 
ارتباطه بالأمة الاسلامية ولاك أن هذا موضوع واسع المدى ويحتاج 
ْ ان 

والأمة الاسلامية على أبواب قرن جديد وانطلاقة جديدة باذن 
الله عز وجل ولأن يكون الانطلاق من نقطة صحيحة فذلك هو الأجود 
والانطلاق من نقطة صحيحة بقتضى معرفة المسارات الخاطكة التى حدثت 
خلال التاريخ لتجنبها ولكسب المثئاعة معد الانطلاقة من الوقوع فيها ٠‏ 

لقد حدثت مسارات خاطئة خلال تاريخنا : 
فيه وما يخرج عنه ٠‏ 

ثانبا : فى داب معرفة الله وصفاته وأسمائه ٠‏ 

ثالشا : فى باب الخلافة وموضوع الحكم الاسلامى ٠‏ 

رايعا : فى باب الموقف من الصحابة وخلافاتهم واختلافاتهم ٠‏ 

خامسا : فى موضوع اللاهر والياطن فى النصوص وقضية التآويل ٠‏ 

سادسا : فى جوانب من العقيدة كعقيدة القضاء والقدر + 
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وهذه نماذج على أشياء حدثت ثت فبها مسارات خاطئة ولابد 


المعاصر أن يكون على وضوح فيها وق غيرها من هذه المسارات ليكون 
الانطلاق صحيحا ومستقيما ومن ثم كانت دراسة العقيدة أمرا لازما ٠‏ 


تيم فن 
وف خائمة هذه الجولة أحب أن أذكر بأمور : 


(1) يحاول المستشرقون أن يعمقوا فكرة : وهى أن المدارس 
الاجتهادية انما جاءت لتلا القصور ف النصوص القرآنية والحديثية ٠‏ 
مل يذهب يعضهم الى أن الاجماع وغيره قد اخترعه العلماء لسد 
التعبور قا التضوصن .+ 

مثل هذه الشبهة تستهوى الكثيرين ويرددها الكثيرون ومجرد 
قبولها كفر » وكيف العلاج والرد أن لم يكن باثبات أن القياس, والاجماع 

والمصادر الفرعية للأحكام كلها قد دلت عليها الخنصوص لتقوم يدورها 

باستخراج حدم التى لم ينص عليها صراحة فههنا نجد أن دراسة علم 
آصول الفقه ثم دراسة الفقه بآدلته هى العلاج الحاسم فى رد مثل 
هذه اليه ٠‏ 

ب ) يحاول المستشرقون والمستغربون هن أبناء المسلمين أن 
يخلعوا على المعتزلة ألقابا كثيرة وأن يعطوهم ق المجتمم الاسلامى 
دورا لآ يستحقونه فمثلا يعطونهم أحيانا لقب أصحاب المدرسة الفقهية 
الحرة ف 0 الاسلامى وأحيانا يصورونهم كرواد أحرار. فى قلب 
لاجد من عل » وكل ذلك جزه مو خلة كملةاصتيدف أخياء فكر 

ألفرق الاسلامية الضعيفة أو المبتة » والأمر كله ليس كذلك ٠‏ فا معتزلة 
كانوا أول مناغتال حرية الفكر بحد السيف فهم الذين سنوا قثل مخالفيهم 
وتعدّيبهم ثم المعتزلة كانوا مقلدين فى باب الفقه فكلهم أو جلهم على 
مزهي اب تحطينة ف النقهء والترلة ف مصفوع ١‏ طرحى عن لكر 
ما خرجوا عن كونهم فهموا النصوص فهما خاطتا لكنهم لم ينطلقوا من 

تركها أو أهمالها اأملا فما. يريد الآخرون أن يبنوه على مثل هذه 
المقدمات غير صحيح وليس أمامنا من علاج نعالج به أمثال هذه المقدمات 
و النتائئج التي يراد لها أن تعيش على أرضنا ألا من خلال العلم بالفقهين 
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الاسلامى ٠‏ 
وركذا تجداان خزائنة النقيين الكثير والاكير زور تعكنية الابديلة 
عنها ليس من ناحية واحدة ولكن من نواح شتى ٠‏ 

(ج) من الوقائع الثايتة أن بعض الحكومات الالحادية عممت على 
سفاراتها ى العالم العربى ديانا تذكر فيه أن بعض الاتجاهات الرجعية 
قد نمث ى أعقاب نكبة حزيران(4د) ولذلك فان على هذه السفارات أن 
تشجع التيار الصوف لتقطع على هذه الاتجاهات الطريق * 

وواضح ما هو المراد من هذا التعميم » أن الدوائر الكافرة تريد 
ذلك متعددة » منها أن توجد ف المجتمع الاسلامى حلقات منفصلة عن 
بعضها كل منها يقطع الطريق على المسلم عن أن يشسارك فى العمل الاسلامى. 
الشامل لاقامة الاسلام 98 انهم لا بشجعون التصوف حبا 5 ولكن لأن. 
أمرا عندهم هو أهون من أمر ٠‏ 


فهل الحل الا أن نعرف الناس بماهية التصوف الصحيح ومحل. 
التصوف ف دين الله ليصبح التصوف زاد المهاهد الروحى بدلا 
. من أن يكون آداة الهرب من الجهاد ؟ 

( د ) قلنا ان فهوم أكمة الاجتهاد بمجموعها كانت بمثاية اعطاء * 
النصوص أقصى مدى وأن ذلك كان على ضوء قواعد صالحة ومنضيطة 
.ولم يكن الاقتصار على مذهب واحد هو دأبه جيل التابعين حتى ان, 
الامام مالكا رفض أن يحمل الناس على مذهيه عندما عرض عليه ذلك 
من قبل بعض خلفاء العياسيين » وما ذلك الا لأن آحدا من الأمة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه لم يحط بالشربيعة الاحاطة التى, 

ثم أن احتياجات الزمان والمكان وتطور الآأحوال والأوضاعر 
واكتشاف الجديد واحتمال العفلة عن أمور تقتضيها الفتوى للحادثه 
الطارىء واحتمال الجمود على صيغة كانت لزمان سابق, كل ذلك يقتفى, 
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اللا يحصر الفكر الاسلامى والتشريع الاسلامى فى مذهب واحد من مذاهب 
اثمة الاجتهاد ولذلك لم يكن أحد من العلماء خلال العصور يتورع 
أن بحيل الناس غلى غير مذهيه اذا وجد الضرورة أو الحرج ٠‏ 


ناذا كن هذا :هما مني أن يكون: ف كل عضر فافه ف عزنا اكز 
-ضرورة ٠‏ 

فالمسام يواهه ضغوطا والمسلمون بمجموعهم يواجهون ضغوطا وقد 
وقد يحتاج مسام أو إقطر الى أن بتعامل مم دول ستى وأصئاف ستى 
.وهذا كله يظهر .ايجابيات اتجاه فقهى أو الضرورة اليه بما لم تظهره 
أقرون سادققة ٠.‏ 

ثم ان ما يمكن أن يواجه الحركة الاسلامية سواء كان لها سلطان أو 
ام يكن متعدد ١الجوائب‏ متعدد الملاحظ وشىء يسع السير وشىء لا بسعه 
:وآمر يسع .الناس .وأمر لايسعهم والاجتهاد امنضيط واليناء على أقوال 
المجتهدين كل المجتهدين هو الذى يفرض نفسه بما لا يقبل جدلا ٠‏ 

كل ذلك يقال ومع ذلك نقول : 

انه لابد أن يوجد المتخصصون القادرون على الفتوى فى كل مذهب 
.معتمد ولابد للمسلم أن يكون فقيها فى مذهب وعلى مذهب ٠‏ 

وأخيرا ٠٠.٠‏ وق خاتمة هذه الجولة نقول : 
الطهارة أو فقه الصلاة أو فقه الزكاة أو فقه الصوم أو فقه الحج ؟ 1 
ان المسلم بحاجة الى أن يكون فقبها فى مثل هذا لأنه لابد من الطهارة 
أليه المسلم #فقه الفراكئض والوصايا وكل منا وارث أو موروث ؟ 

فقه النكاح .والطلاق ؟ وكل مثا يحتاج الى أن يتزوج ويمكن أن 
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قنوته عن طريق حلال وأن بعرف حدود تصرفاته » أى فقه اذن هو الذى 
لا يحتاج اليه المسلم ؟ 

ان الفقه الاسلامى يوجد حيث وجد المسلم فحيثما وجد | ٍ 
الاسلامى ينمو قف الأوضاع الاسلامية العادية وق الأوضاع الاستثناكية 
فحيثما وجد مسلمون ينبغى التفقه سواء وجدوا فى مجتمع جاهلى أو 
مجتمع أسلامى ٠‏ 

ان هناك نوعا من الفقه لا ينمو وهو الفقه الذى تحتاجه الدولة 
الاسلامية فى أوضاعها العادية + هذا النوع من ألفقه لا بنمو حيث 
غابت هذه الدولة ولكن حتى فى حالة غيابها فالمسلم يحتاج الى أن يعرف 
حكم الله فى الأمور وهذا يقتضيه أن يتفقه وبقتضى من الفقهاء أن يفتوا ٠‏ 
ان المفكرين الاسلاميين اذ يلحظون نقطة خطأ ف السير فعلينا 
أن ندرك ددقة ما هو جانب الخطأ الذى يعنئونه أما أن نحمل كلا 
على ما يلغى البديهيات الأولى فهو خط منا أما اذا أرادوا هم أن يلغوا 
البديهيات فائهم يكونون مخطئين ونحن لا نعطى أحدا العصمة بعد 
.الرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

د 


واذا كنا بحاجة الى دراسة الفقه يأبوايه كلها ليكون واضحا لنا 
.ما ينبغى فعله على ضوء العلم فيما يصادفنا » واذا كنا بحاجة لدراسة 
إلفقه من أجل أن نعرف حكم الله فيما نصادفه فنحن بحاجة الى دراسة 
العتاكد الاسلامية لنعرف الصواب فيها ونتجنب الخطأ ٠‏ ترى آلا نحتاج 
الى أن نعرف ماذا يدخل فى كل ركن من أركان الايمان من معان ؟ ترى 
آلا نحتاج الى أن نعرف صفات الله وأسماءه وأفعاله ؟ ترى ألسنا محاجة 
األىدراسة تفنابا الآلهيات«والتنويات والنوسيات ؟ وهذه اعت 
العقاكد الرئيسية ٠‏ ترى أآلسنا بحاجة الى أن نعرفه الحق فى القضاية 
التى افترقت بها الأمة ؟ ترى ألسنا بحاجة الى أن نعرف سر ضلال 
الخوارج وهى فرقة تحدثت عنها التصوص وسر ضلال نفاة القدر وهى 
فرقة تحدثت عنها النصوص ؟ ترى آلا نحتاج ألى معرفة القول الحق 
غى أمهات الأمور التى اشتهرت وانتشرت وافتتن مها الناس ؟ 
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وهل كتب العقائد تبحث الا فى مثل هذا ؟ 


صحيح أن هناك أبحاثا كثيرة توسع الباحثون فيها ولكن ليس هذأ 
دأخذا بل هذا يقتضيه العلم » ان مقتضى العلم أن يعطى التحقيق حقه ى 
كل قضية واذا كان هذا لا يحتاجه أفراد 'الأمة فانه الثشىء الذى يحتاجه 
أهل الاختصاص وهل يسئل أهل الاختصاص لاذا توسعوا فى أمر ما ؟ 
اننا لا نسألهم بل نعتبرهم ملومين لو لم يفعلوا فكيف نلومهم اذا فعلوا ؟ 
واذا كنا بحاجة الى دراسة فقه وعقائد أو لسنا بحاجة الى التحقق 
القلبى ء واتقان السير القلبى والروحى الى الله عز وجل وهل التصوف 
الصاف الا هذا ؟ 


وعلى كل حال : 


ائنا ما كثينا الذى كتبناه لندخل معركة كلامية أو جدلية مع أحد ؛ 
أنئا لا نرغب بهذا ولبس هذا من طبيعئنا ولكنا أحبينا أن نذكر المسلمين 
بضرورة علوم » ونحذرهم مما علق بها من دخن فان أصبنا قلله الحمد » 
وان أخطأنا فائنا نستغفر الله ونرجو هن كل من يعثر على الخطأ أن يدلنا 
عليه ؛ ونحن لن نخجل من الاعتراف به والاعلان عنه ٠‏ أما الذين تدفعهم 
دوافع نفسية غير مخاصة لله نحو رد أو نقض ف غير محله فهؤلاء بيننا 
وبيئهم الله وهو حسيئا وعم الوكيل ٠‏ 


*# # 
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وأحب فى ختام هذ الجولات أن ألخص ما أحلم فيه لاخوانى 
المسلمين فى باب الفقهين الكبير والأكبر : 


أولا : أن يوجد التأليف الحديث المناسب فى أصول الفقه وف المنطق 
مكتوبا بآيد اسلامية وعقلية اسلامية ٠‏ وفى الفقه وفى التوحيد وى 
التصوف أن يكون تآليفا ترتيط فيه الأصول بالفروع وأنا أعرف كثيرا 
من الدراسات السائرة ىق هذا الطريق متها الوكود ؛ وهنها الذى معمل 
ديه أهله وجزى الله الجميع خيرا » وسواء وجد هذا النوع من المؤلفات 
أو لم يوجد فاننى أطالب نفسى واخوانى المسلمين بأن ييجهدوا فى محاولة 
التفقه ى هذين الفقهين وى أصول ذلك وإلكتب المؤلفة فى ذلك كثيرة 
وأهل الاختصاص موجودون ٠‏ 


'- وماذا على الواحد هنا لو نجاء الى عالم بقضية فسآله عنها ولو كان 
يختلف معه فى جزئيات من الأمر على أنى أحذر من العقلية الخاطئة أن 
تجرنا الى خطا ؛ وأطالب نفسى واخوائى بآدب طالب الحلم مع أهل 
العلم * 
ثانيا : أن يوجد العلماء المختصون ف هذه العلوم وآن يكونوا من 
أبناء الحركة الاسلامية نفسها حتى لا يلع صدام بين التصورات 
والمفاهيم ٠‏ 1 


ثالثا : أن يبذل بعض طلبة العلم جهدا للنبوغ. فى فقه مذهب من 
المذاهب وف اتقان أصوله ومعرفة أدلة ذلك ليكونوا أكمة فيه وليكونوا 
ا قادرين على الفتوى المكافكة لروح العصر على ضوء أصول هذا الذهب 
وفروعه وأن تتوسع دائرة هؤلاء المختصين لتشممل أصول المذاهب الفقهية 
المعتيرة ليكون ذلك كمقدمة لاغناء العصر بالفتاوى المناسبة له » اننى 
أحلم بفقه اسلامى معاصر على ضصوء مذاهب الأكمة + 
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رابعا : وانئنى أدعو المسلمين جميعا ألا يضيقوا ذرعا بتحقيق أهل 
التحقيق » كما أدعو أهل التحقيق الى أن تكون آفاقهم واسعة فلا يبشتدون 
فى النكير على من خالفهم فى الرأى اذا كان لاتجاهه سند من أقوال 
الأكمة وفتاو اهم ٠‏ 

خامسا : وأدعو مع هذا كله الى اتقان فقهء الدعوة واتقان فقه 
التربية والى اعطاء المعركة حقها والى ادراك طبيعة العصر والى ادراك 
'احتياجات المسلمين الحقيقية وأدعو الى بذل جهد متواصل للارتقاء 
بالمسلم الى سقفه الأعلى فى كل شىء ٠٠‏ و الحمد لله رب العالمين ٠٠‏ 


#6 * 
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هل هذه هى معركتنا ؟ وأقول : هذه جزء من معركتنا الكيرى بل 
هى واجب يقتضيه النجاح ف معركتنا ولكن معركتنا أوسع من ذلك ٠‏ 

ان معركتنا ذات أبعاد كثيرة وبداية النجاح فى هذه المعركة هو 
انوضوح الفكرى والانتصار الفكرى ٠٠‏ 

والوضوح الفكرى أبعد من أن يكون درسا للفقهين الكبير والأكبر 
وأصولهما والانتصار الفكرى أبعد من أن يكون مناقشة فى قضية جزثية 
أو كلية منفردتين ٠‏ 

ان جزءا من معركتنا الفكرية أن نفهم نصوص الكتثاب والسنة فهما 
صسديها ملاحظين ما ذكرناه من قبل من قضايا صلة الحكم العقلى و الشرعى 
والعادى ببعضها وملاحظين القواعد الأصولية فى فهم هذه النصوص 
وحملها على بعضها وهى مهمة شاقة جدا ولكن لابد منها لانطلاقة 
المسلمين المعاصرة ٠‏ 

* * 

انه من المسلم عند علماء الحديث أن مما يضعف من قوة الحديث 
أن يخالف راويه ولو كان ثقة من هو أوثق منه فاذا تعارض حديث رواه 
ثقات مع نص متواتر فما الحكم ؟ ان كثيرين ممن يقررون القضية الأولى 
بقيمون الدئيا ويقعدونها اذا تردد امام مجتهد فق الأخدذْ بحديث يسبب 
رؤيته أن هذا الحديث يخالف المتواتر » فالادراك الصحيح النصوص 
والفهم الصحيح لها ووضع كل نص فى محله وتطبيق القواعد الأصولية 
فى الفهم شىء لابد منه كنقطة انطلاق اسلامى فى عصرنا لأن كل انطلاق 
غير هذا الانطلاق معرض لعقبات كثيرة بعضها شبه معاصرة وبعضها 
مصادمات لآ نياية لها فى المواقف والآراء » وبعضها تنش عن ابقاء 
المسلم فى حيرة وهو يمر ببعض النصوص وبعضها بنشأ عن تعريض 
المسلم للوسوسة بسبب فهم خاطىء للنصوص وكل ذلك وأمثاله لا يقطع 
الطريق عليه الا فهم شامل وصحيح للنصوص وادراك للخلوم التى 
نشآت عن النصوص| 


14 


أنه كثيرا ما يحدث أن يمر المسلم ينص فيتبادر الى ذهئه معئى 
لا يكون هو المراد فاذا لم تحدد الفهوم الصحيحة للنصوص فسيبقى 
مجال للخطأ كثير » وسيبقى مجال للوسوسة وللشكوك وللتشكياك كبير 
ويكفى أن نقرأ حادثة أبس أبى كعب التى يقول فيها : « فوقع فى نفسى 
من التكذيب ولا اذ كنت ف الجاهلية » لندرك ضرورة العلم الصحيح ى 
المسائل كلها حتى لا يتعرض المسلم فضلا عن غيره لهزة ما ٠‏ 

أن هذا جزء من قضية الوضوح الفكرى » ولكن الوضوح الفكرى 
يقتضى ما هو أوسع من ذلك وان الوضوح الفكرى فى كل الأمور هو 
بداية البدايات فى العمل الاسلامى الناضج ٠‏ 

ولكن الوضوح الفكرى شىء والانتصار الفكرى شىء آخر ٠‏ 

فأن تكون واضحة لديك الأشياء على حقيقتها لا يعئى أنك انتصرت 
على خصمك فى ثسأئها » ان شرط الانتصار أن يكون الحق وحججه واضحين 
لديك ولكن الانتصار يكون عندها تدحض حجج خصمك وتبطلها وتفقده 
القدرة على التأثير بواسطتها وهذه مرحلة تالية للوضوح وهذا وهذا هما 
مقدمة الانتصار السياسى والعسكرى ف بلادئا وعلى امتداد هذا العالم ٠‏ 


وهذا وهذا بقتضيان كقافة شاملة اسلامية ومعاصرة وبقتضيان 
قدره على اقامة الحجة وقدرة على استنباط الحلول للمشاكل كلها وقدرة 
على رسم الطريق نحو حياة أرقتى وأكمل وأسلم وأقوم وعلى هذا فان 
علينا أن نفهم قضية دراسة الفقهين الكبير والأكبر ضمن هذا الاطار 
العام ٠‏ 

يصارع الاسلام فى عصرنا دبانات ودولا تنوم على أفكار محددة 
ومن ثم فهو يصارع هذه الأفكار وفى عصرنا تجد انسانا غلبت عليه فكرة 
بعينها فلابد من وضوح فى شأنها وفى عصرنا تجد شبهة بعينها 'تحول 
دون أنسان ما وقبول هذا الدين وفى عصرنا تجد قضية يتحرك فيها حب 
المنفعة أو عاطفة الحقد فتجعل الانسان أسير ذلك ٠‏ 


ولابد من الانتصار الفكرى والأخلاقى على هذا كله كجزء من 
عملية الانتصار الشامل ٠‏ 


اننا لازلنا نصارع الآخرين على قلب المسلم وعقله '. 


]ا 


فاذا كان الأمر كذلك فكم'بيننا وبين الانتصار الفكرى العالمى » ان 
هذا الانتصار الفكرى لابد له من أدواته » وبداية ذلك الوضوح الفكرى 
الشامل ثم تحديد الخلاف بيننا وبين الآخرين واقامة الحجة على الجميع 
فى كل شىء بطريق ذلك » ثم الانطلاقة العملية الصحيحة من أجل بناء 
انسان جديد وعلاقات انسانية صالحة ومؤسسات صالحة تحتكم كلها 
لله ورسوله وتخضع بعد ذلك للشورى على ضوء القواعد الصحيحة 
للشورى من أدنى مؤسسة محلية الى أعلى مؤاسسة عالمية فتكون كلمة 
الله حاكمة للجميع والشورى حق للجميع فيما هو عن أمر الجميع أو 
هى حق لأهلها أن كان أهلها هم أهل الحق فيها ٠‏ 

والمسآلة تحتاج بعد الاستيعاب الى جهد ٠‏ 


2 د د 
عز وجل : ان حججنا فى أن هذا الاسلام هو الذى يحقق العدل والسلام 
على هذه الأرض وق أنه هو الذى يغطى احتياجات البشرية تغطبة 
صحيحة ؛ ان هذا كله أوضح من الشمس ف رابعة النهار + ١‏ 


وأن الخلل فى كل نظام آخر وفى كل طرح آخر واضبح وضوح الثهار 
من عقل » الفكر يدل على ذلك و التجربة تدل على ذلك ٠‏ 


هذه الشيوعية التى نقلت الانسان من تحكم صاحب رأس المال 
الى تحكم الدولة » ومن تحكم طبقة الى تحكم طبقة أخرى »؛ ومن 
ديكتاتورية لا حجة لها الى ديكتاتورية ظالمة بمبررات ظالمة والتى نقلت 
الانسان من ولائه الفطرى الى ولاءات وهمية والتى تجعله يعيش على 
أحلام خيالية بعد مئات السنين خلاصتها أن تلغى الدولة ليأخذ كل انسان 
حسب حاجته ويبذل من أجل ذلك كل طاقته ى الوقت الذى نرى فيه أن 
سلطان الدولة فى دولة البروليئاريا يزداد يوما بعد يوم » أهذه الشيوعية 
التى هذا شسأنها والقائمة على التعطيل العقلى والمغالطات العلمية يمكن 
لو وجد المسلم الحق أن تقف أمام الاسلام الذى عطى الانسان حاجاته 
كلها ويوجه طاقاته كلها فى الطريق الصحيح ويعطى العالم نظاما كامن 
العدل فى كل شىء ٠‏ ْ 


١6و‎ 


هذه الرأسمالية التى بلغ ظلمها وغتوها وتحطيموأ للشعوب كل 
هكان هل يمكن أن تثبت أمام آلفهم الواضح لرسالة الله عز وجل ٠‏ ان 
هذا لآ يمكن أن يكون عتى وجد الوضوح الفكرى والجهد الصادق اللذان 
دن خلالهما يدرك المسلم حقيقته وحقيقة مهمته فى هذه الحياة فى كونه 
هو الوصى على هذا العالم بكلمة الله ليقوم العدل ويتحقق السلام الشامل 
على الأرض هن خلال سيطرة كلمة الله بوساطة المسلمين على هذا العالم ٠‏ 

ان لمعركتنا الفكرية هذه أبعادها ؛ واقد أحبينا أن نسجل باختصار 
هذه الأبعاد حتى لا يقع حسلم أسيرا لقضية فكرية جزئية وحتى لا 
بفهم أحد فهما خاطتًا من خلال كلامنا عن الفقهين الكبير والأكبر فى هذه 
الرسالة فيدزك محل هذا فى مجموع ما نريده لأمتنا الحبيبة أمة الاسلام ٠‏ 


6 ا 


قل 
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الترقيم الدولى : ٠‏ ١؟ ‏ وسمبا ب باارة 


دنب للمؤٌ لف 


١‏ - الله جل جلاله 
؟ - الرسول صلى الله عليه وسلم دو فقا 
م الإسلام اريف اد اهنا 

ع - جند الله ثقافة وأخلاقاً ظ 


ه - من أجل خطوة إلى الآمام 
على طريق أ وأد المارك 


- ترسنا الروحية 


ب - ف أفاق التعالي” 


